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الانتخابات؟

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

أول  الـــ24، والتي جرت  الكنيست  النهائية لانتخابات  الرسمية غير  النتائج  أظهرت 
من أمس الثلاثاء، بعد فرز 97 في المائة من الأصوات، أمس الأربعاء، حصول المعسكر 
الداعم لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على 59 مقعداً، بينما المعسكر 
المناوئ له على 56 مقعداً. وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات 
المركزية، حصل حزب الليكود على 30 مقعداً، و»يش عتيد« على 18 مقعداً، و»شاس« 
على 9 مقاعد، و»يهدوت هتوراة« على 7 مقاعد، و»كاحول لفان« على 8 مقاعد، وحزب 
مقاعد،   6 على  بيتنو«  و»يسرائيل  مقاعد،   7 على  و»يمينا«  مقاعد،   7 على  العمل 
و»تكفا  مقاعد،   6 على  الدينية«  و»الصهيونية  مقاعد،   6 على  المشتركة«  و»القائمة 
حداشا« على 6 مقاعد، و»ميرتس« على 5 مقاعد و»القائمة الموحّدة« على 5 مقاعد 
مع تمكنها من تجاوز نسبة الحسم. وأعلن رئيس القائمة النائب منصور عباس، في 
مقابلات مع القنوات الإسرائيلية المختلفة، أن القائمة مستعدة للتعاون والتفاوض 
مع المعسكرين بما في ذلك الليكود بقيادة نتنياهو. وجرى فرز أكثر من 3.86 ملايين 
من أصل 4.42 ملايين من أصوات أصحاب حق الاقتراع الذين شاركوا بالانتخابات، 

علما أن النسبة العامة للمشاركة بالانتخابات بلغت 67.2 في المائة.

جدد حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في تركيا، أمس الأربعاء، ثقته بالرئيس رجب 
المندوبين  فــي تصويت  ذلــك  انتخابه رئيساً للحزب. وجــاء  ــان، وأعـــاد  أردوغــ طيب 
بالمؤتمر العام السابع للحزب الذي جرى بالعاصمة أنقرة. وحصل أردوغــان على 
كامل أصوات المندوبين البالغ عددهم 1428. وقال أردوغان، في كلمة له في المؤتمر، 
إن بلاده مصممة على »زيــادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترة 
المقبلة وتحويل منطقتنا لواحة سلام«. وأوضــح: »سنواصل صياغة علاقاتنا مع 
جميع الــدول بدءاً من الولايات المتحدة وحتى روسيا والاتحاد الأوروبــي والعالم 
أن »تركيا لا  العربي بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبنا«. وأضــاف 
التي  الخارجية  الملفات  للشرق«. وبشأن  للغرب ولا  أن تدير ظهرها لا  تــرف  تملك 
انخرطت فيها تركيا، أوضح »سنواصل جهودنا حتى تصبح سورية بلداً يديره 
أبناؤها بمعنى الكلمة ونقف إلى جانب شعبها«، مشيراً إلى أنه »أحبطنا المكائد 
الوقوف  المتوسط، وسنواصل  البحر  في  وليبيا  بلدنا  إقصاء  بهدف  التي حيكت 
بجانب الشعب الليبي«. داخلياً، لفت الرئيس التركي إلى مسألة تعديل الدستور، 
 إن »الدستور الجديد المرتقب سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر، وليس 

ً
قائلا

من صنع الانقلابيين«.
)الأناضول(

طهران ــ صابر غل عنبري

أميركا والأطــراف الأوروبية  الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأربعاء،  دعا 
الشريكة في الاتفاق النووي إلى العودة إليه، مؤكداً أن حكومته »لن تفوّت دقيقة 
لرفع العقوبات«، في حين احتجت طهران بشدة على التصريحات الأخيرة للمدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي. وقال روحاني، في كلمة خلال 
اجتماع للحكومة: »إذا عاد الطرف الآخر إلى جميع الالتزامات، وكما أكد قائد الثورة 
الإسلامية )علي خامنئي(، إذا رفعوا العقوبات وتبين لنا ذلك عملياً، فسنعود إلى 
الأول  »هدفنا  الــنــووي  للاتفاق  الطرفين  عــودة   

ّ
أن مؤكداً  تعهداتنا«،  جميع  تنفيذ 

خلال الأشهر الأربعة )المتبقية من عمر الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية(«.
وكــان وزيــر الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أجــرى أول من أمس الثلاثاء، 
مباحثات مع نظرائه الألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب، والفرنسي 
جان إيف لودريان، في بروكسل، مؤكداً استعداد واشنطن للمشاركة في مفاوضات 

مع إيران يستضيفها الاتحاد الأوروبي.
فيينا،  الدولية في  المنظمات  لدى  الدائم  الإيراني  المندوب  انتقد  آخــر،  على صعيد 
كـــاظـــم غـــريـــب أبــــــادي، بـــشـــدة، غـــروســـي، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة لمجلة 
إيــران بشفافية  النووي، وربط مستقبله برد  »نيوزويك« الأميركية، بشأن الاتفاق 
على أسئلة الوكالة بشأن »أنشطة نووية غير معلنة«. وقال غريب أبــادي، وفق ما 
أي  أمــام نجاح  الطريق  »تغلق   تصريحات غروسي 

ّ
إن الإيــرانــي،  التلفزيون  أورده 
مبادرات لاحقة للمدير العام«.

طالب الحوثيون بالإفراج 
الفوري عن السفن وفتح 

مطار صنعاء

بحث راب مع بلينكن 
وماس ولودريان مبادرات 

سلام لليمن

للحديث تتمة...

اليمن 
تسهيلات لتمرير 

مبادرة وقف الحرب

ضغط روسي لحل أزمة النظـام السوري عبر المعابر

تمسك الحوثيون بشروطهم للموافقة على أي مبادرة تفتح الباب أمام إيجاد حل 
للحرب اليمنية، إذ أكدوا استعدادهم لوقف »كافة الأعمال الدفاعية فور توقف 
سماح  مقابل  تنازل  تقديم  رفضهم  على  سريع  رد  في  الحصار«،  ورفع  العدوان 

التحالف، الذي تقوده السعودية، بدخول سفن وقود لميناء الحديدة

عدن ــ العربي الجديد

أعلنت الحكومة اليمنية، بإيعاز من 
التحالف العربي في اليمن، موافقتها 
إلى  الــوقــود  على دخـــول سفن تنقل 
ميناء الحديدة الذي يسيطر الحوثيون عليه، 
بعد أيام من طرح السعودية مبادرتها لإنهاء 
ــتـــي قــوبــلــت بــتــحــفــظــات مـــن قبل  الــــحــــرب، والـ
مع  بالتزامن  الخطوة  جــاءت  كما  الحوثيين. 
مرور 6 سنوات على إطلاق التحالف العربي 
مــارس/  25 يــوم  اليمن  فــي  العسكري  تدخله 
الـــحـــزم«  »عـــاصـــفـــة  مــســمــى  تــحــت   2015 آذار 
لمساندة الشرعية في اليمن بمواجهة انقلاب 
الحوثيين. إلا أن الاختراق الأحــدث من ميناء 
الـــحـــديـــدة لـــم يـــدفـــع بــجــمــاعــة »أنــــصــــار الــلــه« 
)الــحــوثــيــين( إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن مــواقــفــهــا من 
المــبــادرة الــســعــوديــة، إذ رفــضــت ربــط السماح 
بــــدخــــول الـــســـفـــن »بــــــأي شــــــروط عــســكــريــة أو 
لوقف  التامة  »الــجــهــوزيــة  مــؤكــدة  سياسية«، 
كــافــة الأعــمــال الــدفــاعــيــة فـــور تــوقــف الــعــدوان 
عن  بريطانيا  كشفت  فيما  الــحــصــار«،  ورفـــع 
مبادرات  وفرنسا  وألمانيا  أميركا  مع  بحثها 

سلام من أجل اليمن.
ومــن المــرجــح أن إدخـــال السفن جــاء بضغوط 
دولية على التحالف من أجل تفويت الفرصة 
القبول  ترفض  التي  الحوثيين،  جماعة  على 
بــالمــبــادرة الــســعــوديــة الأخـــيـــرة، وتــضــع عــدداً 
ــع الــحــظــر عـــن مــيــنــاء  مـــن الـــشـــروط بــيــنــهــا رفــ
الـــحـــديـــدة. وربـــطـــت المــــبــــادرة الــســعــوديــة رفــع 
الــحــديــدة، بــضــرورة توريد  الحظر عــن ميناء 
رســـــوم دخـــــول الــســفــن الــنــفــطــيــة إلــــى حــســاب 
المــركــزي  الــبــنــك  مــشــتــرك يخضع لإدارة  بنكي 
في عدن، ويتم تسخير المبالغ الموردة إليه في 
صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 
الــحــوثــي واجــتــيــاح  ــقـــلاب  الانـ قــبــل  2014، أي 

صنعاء. وتضاربت التقارير حول عدد السفن 
فــي ميناء  بــالــرســو  التحالف  لها  الــتــي سمح 
الحديدة. وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمـــس الأربــعــاء،  شــريــف، لـــ
المشتقات  السماح بدخول 5 سفن من  تم  إنــه 
النفطية إلى ميناء الحديدة، كجانب إنساني، 
وباقي  صنعاء  العاصمة  احتياجات  لتلبية 
والتي  الــحــوثــيــين،  لنفوذ  الخاضعة  المــنــاطــق 
تعاني من أزمة حادة في الوقود. في المقابل، 
»رويــتــرز«،  لوكالة  مــصــدران مطلعان،  تحدث 
ــود بــالــرســو في  ــع ســفــن وقــ عـــن الــســمــاح لأربــ
ميناء الحديدة.  وقــال المصدران إن التحالف 
سمح بالرسو لسفينتين تحملان ما مجموعه 
الــغــاز، وسفينة تحمل  45 ألـــف طــن مــن زيـــت 
5000 طـــن مـــن غـــاز الــبــتــرول المـــســـال، ونــاقــلــة 
الوقود.  زيــت  رابعة حمولتها 22700 طن من 
ولا يُعرف ما إذا كانت هــذه هي الكمية التي 
سُــيــســمــح لــهــا بــالــدخــول إلـــى رصــيــف ميناء 
ــدة مــــن إجــــمــــالــــي 14 ســـفـــيـــنـــة، يــقــول  ــديــ ــحــ الــ
الحوثيون إن التحالف يحتجزها منذ أشهر 
أم لا، لكن مصادر حكومية قالت إنها ستكون 
التنفيذي لشركة  المدير  الأولــى. ونفى  الدفعة 
النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 
عمار الأضرعي، في تصريح لقناة »الجزيرة«، 
وصــــول أي سفينة إلـــى المــرفــا حــتــى ســاعــات 
بــعــد ظــهــر أمـــس، مــوضــحــاً أن »جــمــيــع السفن 

محتجزة في جازان« في السعودية. 
وكــــانــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين ضـــغـــطـــت، طــيــلــة 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، مــطــالــبــة بــاســتــبــعــاد دخـــول 
الإمـــــــدادات مـــن المـــبـــادرة الــســعــوديــة الأخـــيـــرة، 
الــتــي ركـــزت بشكل أســاســي عــلــى رفـــع الحظر 
ثم  الحديدة  عن مطار صنعاء جزئياً وميناء 
الدخول في وقف شامل لإطلاق نار. واعتبرت 
تــنــازلات.  لــم تحتوِ على  المــبــادرة  أن  الجماعة 
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــحــوثــيــين وكــبــيــر 

تغريدة  فــي  الــســلام،  عبد  محمد  مفاوضيهم 
ــاء، إن »وصــــول  ــ ــعـ ــ ــتـــر« أمــــس الأربـ عــلــى »تـــويـ
والطبية  الغذائية  والمـــواد  النفطية  المشتقات 
والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني 
بــأي  بــه  بــالمــقــايــضــة  نقبل  لا  اليمني  لشعبنا 
شــــــروط عــســكــريــة أو ســـيـــاســـيـــة«. واعـــتـــبـــرت 
لــلــحــوثــيــين، في  الــتــابــعــة  الــخــارجــيــة«  »وزارة 
السلام  أن »طريق  بيان نشرته وكالة »سبأ«، 
ــة، وأن  ــ ــحــ ــ ومـــقـــتـــضـــيـــاتـــه ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه واضــ

عماد كركص

ــاً فــــي الـــشـــمـــال  ــيـ ــيـــدانـ يـــســـتـــمـــرّ الـــتـــصـــعـــيـــد مـ
ــــوري، بـــالـــتـــزامـــن مــــع طـــلـــب روســــيــــا مــن  ــــسـ الـ
تــركــيــا بــــضــــرورة فــتــح مــعــابــر إنــســانــيــة في 
إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، شـــمـــالـــي غـــــرب ســـوريـــة. 
الــذي لجأت  وهو ما يفسّر خلفية التصعيد 
ــام، باستهداف  إلــيــه روســيــا والــنــظــام قبل أيـ
مــســتــشــفــى غــربــي حــلــب، ومــســتــودع يــحــوي 
معبر  من  بالقرب  أممية  إنسانية  مساعدات 
باب الهوى الحدودي مع تركيا. والمعبر هو 
ــال المــســاعــدات  نقطة الــعــبــور الــوحــيــدة لإدخــ
أن عطلت  بعد  لــلــبــلاد،  )الأمــمــيــة(  الإنسانية 
روســيــا فــي مجلس الأمـــن دخـــول المساعدات 
عــبــر بـــاب الــســلامــة شــمــالــي حــلــب، منتصف 

العام الماضي.
مــن  أول  الــــروســــيــــة،  الــــدفــــاع  وزارة  وقــــدمــــت 
أمـــس الــثــلاثــاء، مــقــتــرحــاً إلـــى تــركــيــا، لإعـــادة 
فــتــح ثـــلاثـــة مـــمـــرات ضــمــن مــنــطــقــة »خــفــض 
ــا حـــولـــهـــا(،  ــ ــــب ومـ ــ الــتــصــعــيــد الــــرابــــعــــة« )إدلـ

تجاهل  محاولة  فــي  تكمن  الحقيقية  الإعــاقــة 
الطبيعية،  وحــقــوقــه  اليمني  الــشــعــب  مــعــانــاة 
السفن  الحصار وحجز  مع جريمة  والتعامل 
وإغــــلاق المــطــار كــمــا لــو كــانــت وســائــل ضغط 
مــشــروعــة، وتــحــويــل المــعــانــاة الإنــســانــيــة إلــى 
مادة للتفاوض والمساومة، وربط استحقاقات 
الحرب  بملفات  والإنسانية  المعيشية  الشعب 
ــر  ــخــــلاف الـــســـيـــاســـي«. وذكــ الـــعـــســـكـــريـــة أو الــ
الــســلام لا يحتمل أي شكل  أن »وضـــع  البيان 
من أشكال القفز على معاناة وحقوق الشعب 
الــيــمــنــي، ســـــواء الإنـــســـانـــيـــة أو الــســيــاســيــة«. 
وجددت »وزارة الخارجية« المطالبة »بالإفراج 
الفوري عن السفن وفتح مطار صنعاء كحقوق 
طبيعية للشعب، وعدم ربط هذه الحقوق بأية 
مــلــفــات أخــــرى«. وبــالــتــزامــن، اتــهــم الحوثيون 
غــارات   9 بشن  »التجسسي«  التحالف  طيران 

على محافظة الحديدة.
ويـــتـــزامـــن هــــذا الــتــعــنــت الــحــوثــي مـــع مــواقــف 
إيــرانــيــة تــتــجــاهــل المـــبـــادرة الــســعــوديــة. وفــي 
ــة الــيــمــنــي  ــيــ ــاق أبــــــــدى وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــيــ الــــســ
أحمد عــوض بــن مــبــارك، خــلال لقائه السفير 
الـــروســـي لـــدى الــيــمــن فــلاديــمــيــر ديــدوشــكــين، 
أمـــس الأربـــعـــاء، مــخــاوفــه مــن تــأثــيــر »المــواقــف 
ووصــف  الحوثيين.  على  السلبية«  الإيــرانــيــة 

بــالإضــافــة لمــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــركــي شمالي 
ــاع  شـــرق حــلــب، وذلــــك »عــقــب تـــدهـــور الأوضــ
الإنسانية هناك«. وذكر مدير مركز المصالحة 
الــــروســــي بـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــجـــويـــة غــربــي 
سورية، التابع لوزارة الدفاع الروسية، نائب 
»وجّه  إنه  كاربوف،  ألكسندر  البحري  اللواء 
مقترحاً للجانب التركي على خلفية صعوبة 
الأوضــاع الإنسانية في الأراضــي الخاضعة 
الجمهورية  داخــل  التركية  الــقــوات  لسيطرة 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، لاســتــئــنــاف عــمــل مــمــرّي 
ســراقــب شرقي إدلـــب، ومــيــزنــاز غربي حلب، 
الــرابــعــة، وممر  التصعيد  فــي منطقة خفض 
أبو الزندين المتاخم لمدينة الباب في منطقة 
)درع الـــفـــرات( شــرقــي حــلــب«. ونــقــلــت وكــالــة 
»إيتار تاس« الروسية عنه قوله إن الاقتراح 
الــشــاحــنــات  إيـــصـــال  يــشــمــل إطــــلاق عمليتي 
ــــروج الــنــازحــين عــبــر المــمــرات  الإنــســانــيــة وخـ
الثلاثة اعتباراً من اليوم الخميس. مع العلم 
أن موسكو حاولت فتح المعابر المذكورة في 
ــل الــســمــاح  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي مـــن أجــ
إدلــب بالعبور باتجاه مناطق  للمدنيين في 
ســيــطــرة الــنــظــام، لــكــن المــدنــيــين رفــضــوا هــذا 
الــتــوجــه، مــا دفـــع الــــروس إلـــى إغـــلاق المعابر 

مجدداً.
ويسعى الــروس لمواجهة الأزمــة الاقتصادية 
التي يعاني منها النظام من خلال استجرار 
المساعدات إلى مناطقه عبر مناطق المعارضة 
الـــســـوريـــة، بـــالإضـــافـــة لــفــتــح المـــعـــابـــر، بــهــدف 
اســتــئــنــاف الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة بـــين مــنــاطــق 
الروس  المعارضة والنظام. ويحاول  سيطرة 
الصعبة نحو  العملة  مــن دخـــول  الاســتــفــادة 
مناطق سيطرة النظام للمساهمة بحل جزء 
كبير مــن الأزمــــة المــالــيــة هــنــاك، تــحــديــداً بعد 
تــعــاظــم حــــدة الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، لا سيما 
الأمــيــركــيــة مــنــهــا بــمــوجــب »قـــانـــون قــيــصــر«. 
ويخشى الروس عدم قدرة النظام على تجاوز 

ــدى جــمــاعــة  ــي لــ ــرانــ تــصــريــحــات الــســفــيــر الإيــ
الــحــوثــيــين، حــســن إيــرلــو بــخــصــوص المــبــادرة 
عن  وصـــادرة  »استفزازية«،  بأنها  السعودية 
الإيــرانــي. واعتبر  الثوري  الحرس  ضابط في 
أن المبادرة السعودية الأخيرة » تشكل فرصة 
الــســلام  لإحـــلال  استغلالها  ينبغي  ســانــحــة« 
في اليمن، وتحقيق المصالحة الوطنية. وكان 
الثلاثاء، مبادرة  إيرلو، وصــف، أول من أمس 
الــســعــوديــة بــأنــهــا »مـــشـــروع حـــــرب«، رغـــم أن 
بــيــان خــارجــيــة بــــلاده تــجــنــب الإشـــــارة إليها 
بشكل تــام. وكــان وزيــر الخارجية البريطاني 
دومينيك راب أعلن، أمس الأول، أنه بحث مع 
والألمــانــي  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  نظرائه 
لــودريــان،  هايكو مــاس والفرنسي جــان إيــف 
ــبــــادرات ســــلام مـــن أجــــل الــيــمــن. وكـــتـــب، في  مــ
تغريدة مستخدماً صــور أعــلام الـــدول الأربــع 
بــدلًا من ذكر أسمائها، »من الضغط من أجل 
السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح 
قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة 

وفرنسا وألمانيا معاً كقوة للخير«.
وكـــان الأمـــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
ــد رحـــــب فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن  ــيـــريـــس، قــ غـــوتـ
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، بــجــمــيــع الــخــطــوات 
للنزاع،   

ّ
حــل مــن  الطرفين  تقريب  إلــى  الهادفة 

هــذه الأزمـــة، ما قد يتسبب بفلتان أمني في 
يُمكن  بالتالي  لسيطرته.  الخاضعة  المناطق 
إدراج القصف الذي تعرضت له مدينة أريحا 
ومحيطها، جنوبي غرب إدلب، بالتزامن مع 
قصف المعبر والمستشفى، في سياق الضغط 
الــــــروســــــي. وكــــــــان مـــطـــمـــح الـــــــــروس ومــعــهــم 
الــنــظــام الــوصــول إلـــى طــريــق حــلــب الــلاذقــيــة 
الدولي »أم 4« من خلال العمليات العسكرية 
الــســابــقــة، بــيــد أن تــدخــل تــركــيــا إلــــى جــانــب 
حال  العمليات  فــي  مباشر  بشكل  المعارضة 
دون ذلــك. وحــاول الــروس والأتـــراك التوصل 
 مسألة 

ّ
إلــى صيغة مــا، فاشترطت أنقرة حــل

السيطرة على طريق حلب دمشق الدولي »أم 
5«، والــذي سيطر عليه النظام والـــروس في 

المعارك الأخيرة.
ومن المرجح أن يكون التصعيد الروسي في 
محيط معبر باب الهوى، واستهداف النظام 
بــالــصــواريــخ لمستشفى فــي ريــف حــلــب، قبل 
ــراقـــات لــتــكــريــر المــحــروقــات  ــام، وقــصــف حـ أيـــ
والباب شرقي  في محيط مدينتي جرابلس 
ــيـــرة، بــمــثــابــة ضــغــط  ــرة قـــصـ ــتـ ــلـــب، قـــبـــل فـ حـ
ــل المـــوافـــقـــة على  ــــي عــلــى تــركــيــا مـــن أجــ روسـ
روسية  مقاتلات  وكانت  المعابر.  فتح  إعــادة 
الهوى قرب  قد استهدفت منطقة معبر باب 
الــــحــــدود مـــع تـــركـــيـــا، مــمــا أســـفـــر عـــن انــــدلاع 
حــريــق فـــي مــحــطــة نــقــل الــشــاحــنــات الــتــابــعــة 
للمعبر. كما أطلق النظام صاروخاً بالستياً 
سقط في جبل قــاح بريف إدلــب، من دون أن 
ــر الــدفــاع  ــف ضــحــايــا مــن المــدنــيــين. وذكــ

ّ
يــخــل

 
ً
معملا استهدف  الروسي  القصف  أن  المدني 
للإسمنت وموقفاً لشاحنات في منطقة باب 
الشمالي، مما  الحدودية بريف إدلب  الهوى 

أدى لمقتل مدني.
ودانت الخارجية الأميركية القصف معتبرة 
ــحـــدودي  ــهـــوى لا يـــــزال المــعــبــر الـ أن »بـــــاب الـ
الإنــســانــي الــوحــيــد المـــرخـــص مـــن قــبــل الأمـــم 

تــمــاشــيــاً مـــع الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا مبعوثه 
إلــى وقف  للتوصّل  غريفيث  مــارتــن  الــخــاص 
شــامــل لإطـــلاق الــنــار فــي جميع أنــحــاء اليمن 
وإعـــــادة فــتــح مــطــار صــنــعــاء ودخــــول منتظم 
لـــلـــوقـــود وغـــيـــره مـــن الــســلــع إلــــى الــيــمــن عبر 
ميناء الحديدة والانتقال إلى عملية سياسية 
إلــى تسوية شاملة  للوصول  للجميع  شاملة 

من طريق التفاوض لإنهاء النزاع. 
فــي محافظة  المــعــارك  تــواصــلــت  على الأرض 
ــــري يـــمـــنـــي،  ــكـ ــ ــــسـ ــدر عـ ــ ــــصــ مـــــــــــــأرب. وقـــــــــــال مــ
لــوكــالــة »ســبــأ«، إن »17 عنصراً مــن مليشيا 
لقوا  إيــران،  المدعومة من  الانقلابية  الحوثي 
ــــرون، بــنــيــران عناصر  مــصــرعــهــم، وجـــرح آخـ
الــجــيــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 
كما  مــــأرب«.  غـــرب محافظة  الــكــســارة  جبهة 
مخيمات  لإدارة  التنفيذية  »الــوحــدة  أعلنت 
الـــنـــازحـــين« فـــي مــحــافــظــة مــــــأرب، فـــي بــيــان 
أن  للحكومة،  التابعة  »ســبــأ«  وكــالــة  نشرته 
»قـــصـــف مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الـــــذي اســتــهــدف 
تسبب  المــاضــي،  الأحــد  بالمحافظة  المخيمات 
ــابـــة خــمــس نـــســـاء وتـــضـــرر وتــدمــيــر  فـــي إصـ
مساكن وممتلكات عدد من النازحين«. وفي 
الأربعاء،  أمــس  اليمني،  الجيش  أعلن  حجة، 

إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين. 

المتحدة في سورية، ولا يــزال الطريق الأكثر 
الإنسانية  المساعدة  لتقديم  وفعالية  كــفــاءة 
ــقـــرب مــــن 2.4 مــلــيــون  المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة لمــــا يـ

سوري كل شهر«.
وكانت المباحثات الروسية التركية القطرية، 
التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة حول 
سورية على مستوى وزراء خارجية البلدان 
الــحــالــي، تضمنت  الــشــهــر  الــثــلاثــة منتصف 
عرضاً روسياً مرتبط بآلية إدخال المساعدات 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري عبر 
مناطق سيطرة المعارضة. ووفقاً للمعطيات 
الــتــي تــوفــرت عــن أجـــواء الــلــقــاء، فــإن المقترح 
الــروســي قــوبــل بــشــروط تشمل بـــوادر حسن 
نــيــة يــقــدمــهــا الــنــظــام مــثــل إطــــلاق معتقلين، 

 عن اشتراط إيجاد آلية تضمن إدخال 
ً
فضلا

المساعدات إلى مناطق النظام من دون أن تمر 
عــبــره، لضمان عــدم استغلالها مــن قبله من 
جهة وتوزيعها على المدنيين من جهة أخرى. 
بــالــتــالــي فـــإن الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة الأخــيــرة 
أظـــهـــرت رغـــبـــة روســـيـــة فـــي تــوجــيــه رســائــل 
عـــدة، متعلقة بــإزالــة »الـــشـــروط« المــوضــوعــة 
بشأن إدخال المساعدات إلى مناطق سيطرة 
النظام، وإلا فإن جميع المساعدات الإنسانية 

قد تصبح مهددة.
ــيــــاق، اعـــتـــبـــر مــــســــؤول الـــعـــلاقـــات  وفـــــي الــــســ
والإعـــــلام فـــي مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى الـــحـــدودي، 
ــازن عــلــوش، أن الاســتــهــداف الأخــيــر طــاول  مـ
يتبع لمنظمة »شفق«  للمساعدات  مستودعاً 

الــفــاعــلــة فـــي الـــشـــأن الإنــســانــي والإغـــاثـــة في 
»العربي  إدلب ومحيطها. وأشار في حديثٍ لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن المــســتــودع وشــاحــنــات في 
ــار  مــحــيــطــه تـــضـــررت نــتــيــجــة الــقــصــف. وأشــ
عــلــوش إلـــى أن الــقــصــف كـــان قــريــبــاً جـــداً من 
المعبر، وطــاول طريقاً تعبره شاحنات  حــرم 

المساعدات يومياً.
أمـــا الــرســالــة الــثــانــيــة، فــتــبــدو مــبــاشــرة أكثر 
ــرة، لا ســيــمــا مـــن خــــلال قصف  ــقــ بـــاتـــجـــاه أنــ
مــســتــشــفــى الأتـــــــــارب بـــريـــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، 
الــــذي يــبــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات عــن منطقة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــمـــولـــة بـــاتـــفـــاق 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، المــوقــع فــي مــــارس/ آذار 
ــــروس  ــان الــنــظــام والـ ــ مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وكـ
على  للسيطرة  يلمحون  الإيــرانــيــون  ومعهم 
الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى انطلاقاً 
ــــارب بــريــف حــلــب الــغــربــي. مــع العلم  مــن الأتـ
المسافة الفاصلة بين قوات النظام وحلفائها 
مــن مــلــيــشــيــات مــدعــومــة مــن روســيــا وإيــــران 

والمعبر، نحو 20 كيلومتراً.
ــبــدي أنقرة 

ُ
وأمـــام ذلــك، مــن غير المــرجّــح أن ت

لــيــونــة مـــع الــتــصــعــيــد الـــروســـي، فــاســتــدعــت 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مــســاء الاثــنــين المــاضــي، 
ــا، ألــيــكــســي  ــيــ الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لــــــدى تــــركــ
الأخيرة  الهجمات  مسألة  لمناقشة  يرخوف، 
ــلـــق أنــــقــــرة إزاء  ــتـــه عــــن قـ ــغـ ــلـ فــــي إدلــــــــب. وأبـ
إدلــب،  منطقة  لها  تعرضت  الــتــي  الهجمات 
حسبما نقلت وكالة »الأناضول« عن مصادر 
أن أشــارت وزارة  دبلوماسية تركية. وسبق 
الدفاع التركية، يوم الأحد الماضي، إلى أنها 
أبــلــغــت الــجــانــب الـــروســـي بــوقــف الــهــجــمــات 
عــلــى الـــفـــور فـــي مــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــد 
الرابعة«، عقب استهداف منطقة باب الهوى، 
ودفـــعـــت قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة في 
ــة اســتــعــداداتــهــا  منطقة إدلـــب إلـــى رفـــع درجـ

ومتابعة التطورات.

الحوثيون يرفضون المقايضة 
بعد السماح بدخول سفن 

نفطية إلى الحديدة... وبن مبارك 
يدعو لاغتنام الفرصة

يشترط الحوثيون رفع الحظر عن ميناء الحديدة )فرانس برس(

قصف الروس مستودعاً وشاحنات مساعدات في محيط معبر باب الهوى )فرانس برس(

أسامة علي

من يدقق في مسار العملية السياسية 
في ليبيا التي أنتجت سلطة موحدة 

في البلاد، يتبدَّ لديه نجاح أممي 
في عهد ولاية المبعوثة السابقة، 

ستيفاني وليامز، لم يتحقق لغيرها 
من المبعوثين السابقين. لكن مع مرور 

الوقت بدأت تتضح في تفاصيل 
المسار، ثغرات قاتلة، قد تنتج تداعيات 
وخيمة على حالة الاستقرار النسبية 

التي وصلت إليها ليبيا، قد تؤدي 
إلى انتكاسة في المكتسبات المتراكمة 

حتى الآن.
وتبدو ثغرة الترتيبات الدستورية 

لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات 
وكلت 

ُ
المقبلة نهاية العام الحالي، التي أ

مهامها للجنة قانونية تقاسم ملتقى 
الحوار السياسي ومجلسي النواب 

والدولة عضويتها، الأكثر خطراً على 
مسار الحل الليبي. فالاستحقاق 

الانتخابي رئيسي، بل على أساسه 
بت بنود خريطة الطريق التي 

ّ
ترت

نصّت بشكل واضح في أولى موادها 
على أن »الهدف الأسمى للمرحلة 

التمهيدية، هو تعزيز الشرعية 
السياسية عبر انتخابات رئاسية 
وبرلمانية على أساس دستوري«.
ووسط أصوات بدأت في التعالي، 
أخيراً، حول الأسباب التي أوقفت 

أعمال اللجنة القانونية، وحقيقة من 
يقف وراء إخفاء توصياتها في آخر 
اجتماع لها في نهاية فبراير/شباط 
الماضي، ساد الاعتقاد في الأوساط 

الليبية بوجود محاولة لإجهاض 
العملية السياسية الراهنة، وذلك من 

خلال وقوف أطراف داخلية وخارجية 
وراء تمرير أجندات تخدم مصالحها 

الخاصة، الهادفة للبقاء في المشهد 
السياسي بأي وجه أو أي صيغة.
كال الاتهامات أيضاً إلى البعثة 

ُ
وت

الأممية، لأن تصريحات بعض أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي، أظهرت أن 

اللجنة القانونية انتهت من وضع 
توصياتها بشأن القاعدة الدستورية 

للانتخابات وقدمتها للبعثة، لكن 
الأخيرة أودعتها في أرشيفها من دون 
ل بعض المتابعين ذلك بالقول 

ّ
الردّ. وعل

إن انتخاب السلطة الجديدة تزامن مع 
تغيّر وظيفي في كادر البعثة الأممية 

بانتهاء ولاية وليامز، وتكليف مبعوث 
أممي جديد وهو يان كوبيتش، الذي 

قد تكون له رؤية أخرى لمواصلة 
مشوار السلام في ليبيا.

ووسط صمت السلطة الجديدة 
ومجلسي النواب والدولة بل والبعثة 

الأممية، ألقت تصريحات رئيس 
المفوضية العليا للانتخابات، عماد 

 من الغموض حول هذا 
َ
السايح، مزيدا

الاستحقاق، عندما أكد أن مشاورات 
البعثة الأممية مع اللجنة القانونية 

بشأن القاعدة الدستورية »شبه 
متوقفة«.

تحاول روسيا التخفيف 
من أزمة النظام السوري 

الاقتصادية، على خلفية 
العقوبات الغربية، عبر 

الدفع باتجاه فتح معابر 
أساسية في الشمال 

السوري، مستخدمة 
التصعيد الميداني أخيراً 

لتحقيق ذلك

»داعش«  تنظيم  خلايا  مع  اشتباكات  في  خسائر  النظام  قوات  تكبدت 
ترافقت  الجنوبي،  الزور  دير  ريف  في  الشولا  وناحية  كباجب  ناحية  في 
الطيران  مــن  جــويــة  ــات  ضــرب مــع 
تحدثت  مصادر  وأفادت  الروسي. 
لـ»العربي الجديد«، بأن »داعش« شن 
مواقع  على  متفرقة  هجمات 
النظام بالقرب من طريق دير الزور ـ 
دمشق في ريف دير الزور الجنوبي. 
الهجوم  فإن  المصادر،  وبحسب 
عنصراً   15 وجرح  مقتل  عن  أسفر 
من النظام على الأقل، الذي طلب 

الدعم من دير الزور.

»داعش« يهاجم في دير الزور
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  شرق
      غرب

قصف إسرائيلي على غزة
إسرائيلية،  حربية  طائرات  قصفت 
فــــجــــر أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، مـــوقـــعـــين 
ــــاس« فــي  ــمـ ــ عـــســـكـــريـــين لـــحـــركـــة »حـ
ــر الـــبـــلـــح وســـط  ــ ــزة وديــ ــ مــديــنــتــي غـ
قــطــاع غـــزة، وذلـــك بــعــد ســاعــات من 
ــاروخ  ــ ــقـــوط صـ ــــلان الاحــــتــــلال سـ إعــ
ــبـــع المــحــتــلــة.  ــر الـــسـ ــئـ ــة بـ ــنـ ــديـ فــــي مـ
ــرات مـــوقـــعـــاً  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ واســــتــــهــــدفــــت الــ
»حماس« غربي مدينة غزة بعدد  لـ
ــخ، فــيــمــا اســتــهــدفــت  ــواريــ مــــن الــــصــ
نـــقـــطـــة لـــلـــضـــبـــط المــــيــــدانــــي الـــتـــابـــع 
البلح، من دون  للحركة شرقي ديــر 
تسجيل وقوع إصابات في صفوف 

المواطنين الفلسطينيين. 
)العربي الجديد(

اعتقالات للاحتلال في 
الضفة

ــذت قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي، 
ّ
نــف

أمـــــس الأربــــــعــــــاء، حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
ــاولــــت 22  ــيـــة، طــ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
فــلــســطــيــنــيــاً، بــيــنــهــم قـــيـــاديـــان فــي 
ــــرت مــصــادر  حــركــة »حـــمـــاس«. وذكـ
اعتقلت  الاحــتــلال  قـــوات  أن  محلية 
ــــي »حــــــمــــــاس«، الــشــيــخ  الــــقــــيــــادي فـ
جــمــال الــطــويــل، مــن مــنــزلــه فــي حي 
بعد  البيرة،  مدينة  في  الشرايط  أم 
أقـــل مــن أســبــوعــين مــن الإفــــراج عنه 
من سجونها، كما اعتقلت القيادي 
فـــي الـــحـــركـــة، بـــاجـــس نــخــلــة وابــنــه 
معروف، من مخيم الجلزون شمال 
رام الـــلـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــــددٍ من 

المواطنين والأسرى المحررين.
)العربي الجديد(

السيسي: المياه قضية 
أمن قومي لمصر

السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  قال 
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الأربــــــعــــــاء، إن 
ــاه بــالــنــســبــة لــلــشــعــب  ــيــ قــضــيــة المــ
أمن قومي«،  المصري »تعد مسألة 
وذلــك في معرض حديثه عن أزمة 
سدّ النهضة مع إثيوبيا. وأضاف 
ــقــــائــــه رئـــيـــس  الــــســــيــــســــي، خـــــــلال لــ
ندايشيمي،  إيفاريست  بوروندي، 
فـــي قــصــر الاتــــحــــاديــــة، أنــــه »لا بد 
مـــن الــتــمــســك بــحــقــوقــنــا المـــائـــيـــة«، 
موضحاً أن ذلــك يــأتــي »مــن خلال 
ــي يـــضـــمـــن قـــواعـــد  ــونــ ــانــ اتـــــفـــــاق قــ
واضـــحـــة لــعــمــلــيــة مــــلء وتــشــغــيــل« 

السد. 
)العربي الجديد(

»طالبان« ترفض مقترح 
الانتخابات المبكرة

ــة »طـــــالـــــبـــــان«، أمـــس  ــركــ رفــــضــــت حــ
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــ الأربـــــــــــعـــــــــــاء، مــــقــــتــــرحــــاً لــ
الأفغانية جرى تداوله أخيراً، حول 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة تـــشـــارك 
فـــيـــهـــا الـــحـــركـــة وأطـــــــــراف أفــغــانــيــة 
ــلـــى أن يــمــتــنــع الـــرئـــيـــس  أخــــــــرى، عـ
الأفــغــانــي أشـــرف غني عــن الترشح 
فيها. وقال المتحدث باسم الحركة، 
ــه مـــجـــاهـــد، إن »طـــالـــبـــان  ــلـ ــيـــح الـ ذبـ
لـــن تــخــوض انــتــخــابــات كــمــا أشــيــر 
إليها في مقترح الحكومة«، معتبراً 
أثـــبـــتـــت أن  الـــســـابـــقـــة  الــــتــــجــــارب  أن 
العمليات الانتخابية كانت »فاشلة 

ومزورة وملفقة«.
)العربي الجديد(

بلينكن يحضّ أنقرة على 
التخلي عن »أس 400«

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،   وزيــ
ّ

حـــض
أمــس  )الــــصــــورة(،  بلينكن  أنــتــونــي 
ــي عن 

ّ
الأربـــعـــاء، تــركــيــا عــلــى الــتــخــل

»إس  الروسية  الصواريخ  منظومة 
اجــتــمــاع وزاري  400«، وذلـــك خـــلال 
لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. 
الأميركية  الخارجية  وزارة  وذكــرت 
عدم  على  تركيا   

ّ
»حــض بلينكن  أن 

»أس 400«. في المقابل،  الاحتفاظ« بـ
أوضــــــح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
لبلينكن  ــلـــو  أوغـ ــاووش  ــ جــ مـــولـــود 
تمت   »400 »إس  شـــــراء  صــفــقــة  أن 
ــر، لافــتــاً إلـــى إمــكــانــيــة  ــ وانــتــهــى الأمـ
تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين 

البلدين بهذا الخصوص.
)فرانس برس(
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بغداد ــ براء الشمري

حـــضـــرت الـــعـــلاقـــات الــقــطــريــة الــعــراقــيــة إلــى 
جــانــب الــتــطــورات فــي المــنــطــقــة، خـــلال زيـــارة 
ــيــــس الـــــــــــــوزراء، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائــــب رئــ نــ
آل  الــرحــمــن  الــقــطــري، الشيخ محمد بــن عبد 
ثاني، أمس الأربعاء، إلى بغداد، وسط تأكيد 
الـــدوحـــة حــرصــهــا عــلــى دعـــم أمـــن واســتــقــرار 
وسيادة العراق، والتوجه إلى تفعيل اللجنة 

المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري بــكــل من 
ــالــــح، ورئـــيـــس  ــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــ ــرئـ الـ
الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي. وذكــــرت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة »قــنــا« أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــم رســالــة خــطــيــة مــن أمــيــر دولــة 

ّ
الــقــطــري ســل

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى صالح 
تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 

دعمها وتطويرها، فيما أشــار بيان رئاسي 
عراقي إلى أن الرسالة تضمنت دعوة رسمية 
إلى صالح من أجل زيــارة الدوحة. وبحسب 
العراقي  الرئيس  بــين  اللقاء  تضمن  الــبــيــان، 
العلاقات  »بــحــث  القطري  الخارجية  ووزيـــر 
الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، خدمة 
لــلــمــصــالــح المــشــتــركــة لــلــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
إضـــافـــة إلــــى تــــطــــورات الأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات العلاقة«.
ــقــــاء، بــحــســب بــيــان  ــلــ وأكــــــد صــــالــــح، خـــــلال الــ
الـــرئـــاســـة، أن »أمـــــام دول المــنــطــقــة مــســؤولــيــة 
ــرات،  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــاوز الأزمـــــــــــات والـ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ كـــبـــيـــرة فـ
عــبــر تــنــســيــق الــجــهــود لــدعــم الـــحـــوار والــدفــع 
بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل 
الاستقرار  دعــائــم  تثبيت  على  والعمل  فيها، 
الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، 
والتجاري  الاقتصادي  التعاون  فــرص  ودعــم 
ــــان أمـــن  ــمـ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة«. وأشـــــــــار إلــــــى أن »ضـ
ــقـــرار الـــعـــراق وســـيـــادتـــه يــمــثــل مــرتــكــزاً  ــتـ واسـ
أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل 
المنطقة ومصالح شعوبها«. ونقل البيان عن 
للعمل  تأكيده على »دعــم قطر  الشيخ محمد 
المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ 
ــا«، وكـــذلـــك حــرص  ــرارهـ ــقـ ــتـ أمــــن المــنــطــقــة واسـ
الـــدوحـــة عــلــى »دعــــم أمـــن واســتــقــرار وســيــادة 
العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في 
مختلف المجالات«. كذلك بحث الوزير القطري 
مع رئيس الــوزراء العراقي العلاقات الثنائية 
بين البلدين وآخر مستجدات المنطقة، مجدداً 
ــة قــطــر إلــــى جــانــب  ــ ــــوف دولـ الــتــأكــيــد عــلــى وقـ
جمهورية العراق الشقيقة لتحقيق الاستقرار 

المـــشـــاريـــع الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــود بالنفع 
الــعــراقــي، مــؤكــداً وجـــود توافق  على الشعب 
فــي وجــهــات النظر بــين قطر والــعــراق بشأن 
الـــوضـــع الإقـــلـــيـــمـــي. مـــن جــهــتــه، قــــال حسين 
»نعمل على تفعيل اللجنة المشتركة العراقية 
الاقــتــصــاديــة«.  بالقضايا  الــخــاصــة  القطرية 

ــوة الـــكـــاظـــمـــي  ــ ــدعـ ــ والازدهـــــــــــــــار. كـــمـــا رحــــــب بـ
ــوار وطـــنـــي بـــين جــمــيــع الــقــوى  ــ ــراء حـ ــ إلــــى إجــ
العراقية، بحسب ما أوردت وكالة  السياسية 
»قنا«.  من جهة ثانية، أوضح وزير الخارجية 
ــقــــطــــري، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــشــتــرك  الــ
مــع نــظــيــره الــعــراقــي فـــؤاد حــســين، أن اللجنة 
اجتماعاتها  ستعقد  الــبــلــديــن  بــين  المــشــتــركــة 
قريباً. وقال »عقدنا لقاءات مثمرة مع رئيسي 

الجمهورية والوزراء«.
وأعلن وزيــر الخارجية القطري أنه تم بحث 
لافتاً  الــبــلــديــن،  بــين  الــعــلاقــات  تنمية  كيفية 
ــى الاتــــفــــاق عـــلـــى تــفــعــيــل لــجــنــة الـــتـــعـــاون  ــ إلـ
الاقـــــتـــــصـــــادي. وأشـــــــــار إلــــــى وجــــــــود فـــرصـــة 
مــهــمــة جـــداً لــدعــم اســتــقــرار الـــعـــراق، وتــقــديــم 

العراقية،  الخارجية  وقال مسؤول في وزارة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الــــــزيــــــارة تــأتــي  ـــ لــ
ــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي  اســتــكــمــالًا لــزيــارة وزيـ
إلى الدوحة، وإكمال الملفات التي تم بحثها«. 
وأكــــد أن »بـــغـــداد تــنــظــر بــأهــمــيــة بــالــغــة إلــى 
ــارة الــوزيــر الــقــطــري، وتــأمــل أن تسهم في  زيـ
تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين على 

مختلف الصعد«.
ــرى،  ــ ــي أجــ ــراقــ ــعــ وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
منتصف الشهر الحالي، زيــارة إلى الدوحة، 
جــــرى خــلالــهــا مــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
وزارة  وذكــرت  الجانبين.  تهم  التي  المشتركة 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــيـــة، فـــي بـــيـــان وقـــتـــهـــا، أن 
حسين بحث مع أمير دولة قطر، ومسؤولين 
قـــطـــريـــين آخــــريــــن، الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن، 
المرحلة  فــي  الاســتــثــمــار  فــرص  وكيفية خلق 
 عن الأوضاع الأمنية، والتأكيد 

ً
المقبلة، فضلا

عــلــى ضـــــرورة الـــبـــدء بــالــعــمــل بــاتــجــاه خلق 
دول  أمــن  على  للحفاظ  الجماعية  المــبــادرات 
الصحيحة  الحوارية  طــر 

ُ
الأ المنطقة، وإيجاد 

والممكنة للوصول إلى الأهداف المرجوة.  كما 
ــه حــســين، خـــلال زيـــارتـــه الـــدوحـــة، دعـــوة  وجّــ
للشركات القطرية من أجل العمل في العراق 
على مختلف الأصعدة. وكان وزير الخارجية 
يناير/كانون  منتصف  بــغــداد،  زار  الــقــطــري 
الــتــهــدئــة في  إرســــــاء  بـــهـــدف  الـــثـــانـــي 2020، 
»فيلق  لقائد  اغتيال واشنطن  المنطقة، عقب 
القدس« الإيراني قاسم سليماني، في الثالث 
مــن الــشــهــر ذاتــــه، قـــرب مــطــار بــغــداد الــدولــي. 
وأكــــد، بــعــد اجــتــمــاع مــع صــالــح ومــســؤولــين 

عراقيين وقتها، حساسية الوضع. سلمّ وزير الخارجية القطري صالح رسالة من أمير دولة قطر )مرتضى سوداني/الأناضول(

الحدث

أعلن الوزير القطري 
وجود فرصة مهمة 
لدعم استقرار العراق

رحب وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني، من 
بغداد، بدعوة رئيس 

الحكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي إلى 

إجراء حوار وطني بين 
جميع القوى العراقية

  شرق
      غرب

»طباخ بوتين« يطلب 
وقف ملاحقته

طــــلــــب رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال الـــــروســـــي 
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، المـــقـــرّب من 
ــــوتـــــين، مــن  ــر بـ ــيـ ــمـ الــــرئــــيــــس فـــلاديـ
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
إســـقـــاط  آي«  بــــي  »أف  الأمـــيـــركـــي 
الملاحقات في حقه والمكافأة المقدمة 
في مقابل توقيفه، البالغة قيمتها 
250 ألف دولار. وجاء في الرسالة 
المعروف  بريغوجين  وجهها  التي 
»طــبــاخ بـــوتـــين«، مــســاء أول من  بـــ
أمــس الــثــلاثــاء، إلــى مــديــر الشرطة 
الــفــدرالــيــة الأمــيــركــيــة كــريــســتــوفــر 
الكثير  »تــنــتــهــك  المــلاحــقــة  أن  راي، 
من مبادئ القانون الدولي لحقوق 

الإنسان«.
)فرانس برس(

ميانمار: الانقلابيون 
يفُرجون عن مئات 

المعتقلين
أطلقت سلطات الانقلاب العسكرية 
في ميانمار، أمس الأربعاء، سراح 
أكــثــر مـــن مــتــظــاهــر مـــن بـــين الــذيــن 
قمع وحشية  أثــنــاء حملة  اعتقلوا 
ــود، كـــــان مــن  ــهــ ــم. وأفـــــــاد شــ ــدهــ ضــ
بــيــنــهــم بــعــض مــحــامــي الــســجــنــاء، 
بالسجناء  مكتظة  حافلة   15 بــأن 
ــادر ســـجـــن إنــســيــين  ــغــ شــــوهــــدت تــ
ــال مـــســـؤول كبير  فـــي رانـــغـــون. وقــ
فــي السجن لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
»أطلقنا  عــدم كشف هويته:  طالباً 
 و268 

ً
)الأربــعــاء( ســراح 360 رجــلا

امرأة« من السجن.
)فرانس برس، رويترز(

واشنطن تؤكد إجراء 
بيونغ يانغ تجارب 

صاروخية
أعلن البيت الأبيض، مساء أول من 
الشمالية  أن كوريا  الثلاثاء،  أمس 
أجــــــــــــــرت، يــــــــــوم الأحــــــــــــد المــــــاضــــــي، 
تــجــارب لــصــواريــخ قصيرة المــدى. 
وأوضــــــــح مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
تــم اختبارها  الــتــي  الــصــواريــخ  أن 
ــمـــن نــــطــــاق قـــــــرارات  لا تــــنــــدرج ضـ
مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة 
الشمالية عن برنامج  لردع كوريا 
أسلحتها النووية، من دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
)الأناضول(

استبدال 
مدحت 

المحمود

واجــه المحمود فيها اتهامات مباشرة وغير 
لــطــرف دون  بــالانــحــيــاز السياسي  مــبــاشــرة، 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــالـــح رئــ ــاً لـــصـ آخـــــــر، خـــصـــوصـ
ــدار  ــ ــــلال إصـ ــــوري المـــالـــكـــي، مــــن خـ الأســــبــــق نــ
مـــذكـــرات قــبــض بــحــق خــصــوم ســيــاســيــين أو 
عبر  مختلفة  فساد  وقضايا  ملفات  تعطيل 
ــات الــتــي خلفها  صــلاحــيــاتــه. لكن أبـــرز الأزمــ
المحمود كانت عــام 2010، عقب قــراره تقديم 
ــتـــوري المــتــعــلــق  تــفــســيــر جـــديـــد لــلــنــص الـــدسـ
بــالــكــتــلــة الــكــبــرى داخــــل الــبــرلمــان الــتــي يحق 
لها تشكيل الحكومة. إذ أدى فوز قائمة إياد 
عــــلاوي بــالانــتــخــابــات إلــــى تــقــديــم المــحــمــود 
 الكتلة التي يحق 

ّ
تفسيراً دستورياً يقول إن

لــهــا تــشــكــيــل الــحــكــومــة، هـــي الــكــتــلــة الــكــبــرى 
ــدد مــقــاعــد  ــ ــبــــر عــ ــتــــي تـــنـــجـــح فــــي جـــمـــع أكــ الــ
البرلمان، وليس  انعقاد  الأولــى من  بالجلسة 
تلك التي تفوز بأكبر عــدد من الأصـــوات في 
بحرمان  فعلياً،  انتهى  ما  الانتخابات. وهو 
عـــلاوي مــن حــق تشكيل الــحــكــومــة، والإبــقــاء 
عــلــى المــالــكــي رئــيــســاً لـــلـــوزراء لــولايــة ثــانــيــة، 
تسببت بــأزمــات داخــلــيــة كبيرة فــي الــعــراق، 
وانتهت باجتياح تنظيم »داعش«، لمساحات 

واسعة من البلاد عام 2014.
ببدعة  بــعــد  فيما  عـــرف  الـــذي  التفسير  هـــذه 
ــة  ــأزمــ ــاً بــ ــ ــــضـ ــت المـــــحـــــمـــــود، تـــســـبـــب أيـ ــ ــدحـ ــ مـ
سياسية كبيرة بين، كتلتي »الفتح«، بزعامة 

بغداد ـ زيد سالم

أعـــلـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى في 
الــعــراق، أمــس الأربــعــاء، عــن اختيار 
رئيس ونائب رئيس جدد للمحكمة 
ــبــــلاد. ويـــأتـــي ذلــك  الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الــ
بعد إقــرار البرلمان الخميس الماضي، تعديل 
قـــانـــون المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، والـــــذي يــوجــب 
اختيار رئيس وأعضاء جدد للمحكمة التي 
يتوقع أن تكون أولــى مهامها الجديدة، هي 
البرلمانية  الانتخابات  نتائج  على  المصادقة 
المـــقـــرر إجــــراءهــــا فـــي الـــعـــاشـــر مـــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول المقبل.
وبــحــســب بــيــان مــقــتــضــب صـــدر عـــن مجلس 
ــقـــضـــاء الأعــــلــــى، فـــقـــد عـــقـــد كــــل مــــن رئــيــس  الـ
مجلس القضاء فائق زيدان، ورئيس المحكمة 
الاتــحــاديــة العليا مــدحــت المــحــمــود ورئــيــس 
الادعـــــاء الـــعـــام ســالــم مــحــمــد نــــوري ورئــيــس 
هــيــئــة الإشـــــــــراف الـــقـــضـــائـــي جـــاســـم مــحــمــد 
عـــبـــود، اجــتــمــاعــاً أمــــس الأربــــعــــاء نــتــج عنه 
ــــدد من  اخــتــيــار رئـــيـــس ونـــائـــب الــرئــيــس وعـ
أعضاء المحكمة الاتحادية العليا«. وبحسب 
البيان الذي لم يذكر أسماء رئيس أو أعضاء 
المــحــكــمــة الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم، فــإنــه سيتم 
إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس 
الجمهورية بــرهــم صــالــح، لإصـــدار المــرســوم 

الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم«.
وفـــي بــيــان مــنــفــصــل، أشــــار المـــوقـــع الــرســمــي 
لمجلس القضاء الأعلى في العراق إلى تكريم 
العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  وأعــضــاء  رئــيــس 
الــتــقــاعــد، في  بمناسبة قـــرب إحــالــتــهــم عــلــى 
تأكيد آخر على أن القاضي مدحت المحمود 
ــام 2005، تــم  ــ ــذي يــشــغــل المـــنـــصـــب مـــنـــذ عـ ــ الــ
اخــتــيــار بــديــل عــنــه، بــعــد ســنــوات مــن إثــارتــه 

الجدل بسبب أدائه.
ومـــنـــذ عــــام 2005، يــســتــقــر مـــدحـــت المــحــمــود 
ــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس المــحــكــمــة  ــ فـ ــاً(  ــ ــامـ ــ )85 عـ
الاتــحــاديــة، الـــذي أقــر تحت سلطة الاحــتــلال 
ــاد عـــــلاوي للحكومة  ــ إيـ الأمـــيـــركـــي ورئـــاســـة 
بعد  المحمود  وعُـــيّن  آنـــذاك.  المؤقتة  العراقية 
ــراق عــــام 2003، بــنــحــو 3 أشــهــر  ــعـ احـــتـــلال الـ
فـــي مــنــصــب رئــيــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، ومــن 
ثــمّ رئيس مجلس القضاء الأعــلــى. ولكن مع 
اســتــمــرار ســلــطــة الاحـــتـــلال المــؤقــتــة بــإصــدار 
أوامرها خلال المرحلتين المؤقتة والانتقالية، 
العليا،  الاتحادية  المحكمة  تمّ تشريع قانون 
عــلــى أن يــكــون رئــيــســهــا هـــو رئــيــس مجلس 
القضاء الأعلى، وهو ما جعل المحمود يتسلم 

المنصب بشكل تلقائي عام 2005.
وخلال أكثر من 15 عاماً من وجود المحمود 
ــة،  ــاديــ ــحــ ــيــــس المـــحـــكـــمـــة الاتــ فــــي مـــنـــصـــب رئــ
وقـــعـــت مـــشـــاكـــل وأزمــــــــات ســيــاســيــة كــبــيــرة، 

هادي العامري، و»سائرون«، بزعامة مقتدى 
الـــصـــدر، فــي انــتــخــابــات عـــام 2018 الأخــيــرة. 
ولــكــن فــي الــنــهــايــة، تــقــاربــت وجــهــات النظر 
ولــدت عنها حكومة عادل  إيرانية،  بوساطة 
عبد المهدي التي استقالت لاحقاً بفعل اندلاع 

تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
وبحسب القانون الجديد للمحكمة الاتحادية 
الــعــلــيــا فــي الـــبـــلاد، والــتــي خــولــهــا الــدســتــور 
فـــض الـــنـــزاعـــات الــقــانــونــيــة بـــين الـــرئـــاســـات 
ــوانــــين والـــتـــشـــريـــعـــات  ــقــ ــقــــض الــ الـــــثـــــلاث، ونــ
المــتــعــارضــة مــع الــدســتــور، وإلـــغـــاء الـــقـــرارات 
غير المتوافقة مع الدستور أيضاً، والتصديق 

تــم اخــتــيــار رئيس  على نتائج الانــتــخــابــات، 
وأعضاء جدد للمحكمة الاتحادية. وبحسب 
البرلمان،  فــي  القانونية  اللجنة  أعــضــاء  أحــد 
في  السياسي سيكون حاضراً  »التأثير   

ّ
فــإن

توزيع مناصب أعضاء المحكمة على الأحزاب 
والكتل السياسية«.

في السياق، اعتبر النائب المستقل في البرلمان 
الــعــراقــي، بــاســم خــشــان، الــقــضــاء فــي الــعــراق 
ــل 

ّ
ــة، إذ غــالــبــاً مـــا يــتــدخ مـ ــواء بــأنــه »قـــضـــاء مـ

من أجل وضع حلول وسط ترضي الأطــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــتــــصــــارعــــين فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
وتحديداً في ما يتعلق بالمشاكل بين بغداد 
وأربيل، إضافة إلى تفسيرات دستورية مثل 
 »المحكمة 

ّ
مفهوم الكتلة الكبرى«. وأضاف أن

الاتحادية عانت كثيراً في السابق من النفوذ 
الــســيــاســي، وهـــذا الأمـــر تسبب بمشاكل لها 
ــــو مــــا أثـــر  ــى، وهـ ــلــ مــــع مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ
عــلــى عــمــل الـــدولـــة. وقـــد اعـــتـــرف بــذلــك كثير 
من السياسيين من ضمنهم هادي العامري، 
السياسية تضغط  الــكــتــل   

ّ
أن مـــرة  أكـــد  الـــذي 

على القضاء، من أجل تمرير بعض القرارات 
القضائية المرتبطة بمصالح الأحــزاب. ولكن 
يعتبر  المحمود   مدحت 

ّ
فــإن الــحــال،  بطبيعة 

مكانة  ولــه  الــبــارزيــن،  العراقيين  القضاة  مــن 
مهمة في تاريخ القضاء العراقي«.

مـــن جــهــتــه، أشــــار الــســيــاســي الـــعـــراقـــي وائـــل 
الـــحـــازم، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــان يــعــمــل على   »مـــدحـــت المـــحـــمـــود كــ

ّ
ــى أن إلــ

تأخير بعض القضايا والبتّ بها، وذلك في 
وبالتالي،  سبيل حلها سياسياً لا قضائياً. 
هــذا الأمـــر يــشــرح آلــيــة عمله خــلال السنوات 
المــاضــيــة، كــونــه لــم يقبل بـــأن تشتبك الــقــوى 
ينتظر  دائــمــاً  وكـــان  بينها،  فيما  السياسية 
ــــى حــلــول  الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة كــــي يـــصـــل إلـ
قضائية، وهذا الأمر كان واضحاً في مواقف 
المحكمة الاتحادية من مفهوم الكتلة الكبرى«.

بـــــدوره، أشــــار الــخــبــيــر الــقــانــونــي الـــبـــارز في 
العراق، طــارق حــرب، في حديث مع »العربي 
ــر الـــذي  ــيـ  »الـــتـــعـــديـــل الأخـ

ّ
ــد«، إلــــى أن ــديـ الـــجـ

أجـــري عــلــى قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة عبر 
البرلمان العراقي، يمنح أربع جهات قضائية 
ــيـــس المــحــكــمــة  صـــلاحـــيـــة تـــحـــديـــد أســــمــــاء رئـ
الاتحادية والأعضاء الثمانية؛ وهي المحكمة 
الأعلى  القضاء  ومجلس  نفسها  الاتــحــاديــة 
والادعاء العام والإشراف القضائي، وكل هذه 
الــجــهــات تستقر فــي مبنى واحـــد هــو مبنى 

مجلس القضاء«.
 »الكتل السياسية والأحزاب 

ّ
وأوضح حرب أن

ــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة  ــهــــدت خــ الـــعـــراقـــيـــة شــ
خـــلافـــات فــيــمــا بــيــنــهــا بــشــأن تــعــديــل قــانــون 
أن  على  حريصة  كونها  الاتحادية،  المحكمة 

يكون لها موطئ قدم في المحكمة«.

العراق  في  العليا  الاتحادية  بالمحكمة  الجديدة  التعيينات  تضع 
النهاية لـ15 عاماً من تولي مدحت المحمود رئاسة هذه المحكمة، 

كانت مليئة بالأزمات والاتهامات بالانحياز التي طاولته
إضاءة

تعيين هيئة جديدة 
للمحكمة الاتحادية 

العليا في العراق

المحمود كان 
يعمل على تأخير بعض 

القضايا والبتّ بها

واجه المحمود 
اتهامات بالانحياز السياسي 

إلى طرف دون آخر
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خاص

الحراك الليبي
أول من أمس الثلاثاء. وفيما يعتزم المنفي 
ــا قــريــبــاً، بــدت  ــيـ ــارة تــركــيــا وروسـ ــ أيــضــاً زيـ
الليبي، بدورها، في  المعنية بالشأن  الــدول 
سباق لتمتين التواصل مع السلطة الليبية 
الـــجـــديـــدة، وذلــــك بــعــد دعــمــهــا لمــــدة طــويــلــة 
البلد. وفي هذا  أحد أفرقاء الحرب في هذا 
ــيـــاق، أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيــطــالــي  الـــسـ
ماريو دراغي، أمس، عزمه على زيارة ليبيا 
فــي مــطــلــع إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل، عــلــى أن 
تكون هذه الزيارة الأولى الخارجية له منذ 
المــاضــي، مؤكداً  فــبــرايــر  فــي  توليه منصبه 
الخارجية  »السياسة  أن  بــلاده  برلمان  أمــام 
لحكومته هي دعم حكومة الوحدة الوطنية 
في ليبيا بهدف إجراء انتخابات في مطلع 
الإيطالي  الخارجية  وكــان وزيــر  ديسمبر«. 
لويجي دي مايو أول وزيــر أوروبــي يلتقي 
طرابلس، حيث  فــي  الجديدة  السلطة  قــادة 
عبد  الوحدة  ورئيس حكومة  المنفي  التقى 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الأحــــد المـــاضـــي. عــلــمــاً أن 

القاهرة، طرابلس ــ العربي الجديد

بـــالـــتـــوازي مـــع خــطــواتــهــا الــثــابــتــة 
مــهــمــاتــهــا رســمــيــاً،  داخــلــيــاً لتسلم 
ليبيا،  في  الجديدة  السلطة  تعمل 
في  السياسي  الــحــوار  ملتقى  مــن  المنتخبة 
الاستفادة  على  المــاضــي،  فبراير/ شباط   5
 في هذا البلد، 

ّ
من الزخم الدولي تجاه الحل

والـــتـــرحـــيـــب الــــدولــــي الـــجـــامـــع بـــهـــا، لنسج 
خيوط التواصل مع عدد من عواصم القرار، 
المعنية والمنخرطة بالشأن الليبي، لحلحلة 
عــدد مــن المــلــفــات الــشــائــكــة، ودعـــم أجندتها 
عامة  انتخابات  إلــى  تفضي  أن  التي يجب 
ــانــــون الأول  كــ فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/  مــرتــقــبــة 
المقبل. وفي هذا الإطار، يقوم رئيس المجلس 
إلى  بــزيــارة  المنفي  محمد  الليبي  الرئاسي 
القاهرة، التي وصل إليها أمس، بعد زيارة 
ــى لـــه إلــــى الـــخـــارج،  ــ إلــــى فــرنــســا، هـــي الأولــ
حــيــث الــتــقــى الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 

الدبيبة كان قد زار القاهرة، الشهر الماضي، 
فــيــمــا زار الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 

طرابلس الأسبوع الماضي.
ــى الـــقـــاهـــرة  ــ ــفـــي، أمــــــس، زيـــــــارة إلـ ــنـ وبــــــدأ المـ
تــســتــغــرق يــومــين، يلتقي خــلالــهــا الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث ملفات 
الـــتـــعـــاون وجـــهـــود الـــقـــاهـــرة لــدعــم السلطة 
التنفيذية الجديدة في ليبيا. وتأتي الزيارة 
بعد يومين من وصول رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية، 
حــيــث الــتــقــى رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
العامة اللواء عباس كامل. وكشفت مصادر 
ــد«، أن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ مــصــريــة خـــاصـــة لــــ
الــتــحــركــات الـــتـــي تــقــودهــا الـــقـــاهـــرة حــالــيــاً 
تــتــضــمــن الـــســـعـــي لـــتـــرتـــيـــب لــــقــــاء مــشــتــرك 
ليبيا  شــرق  مليشيات  وقــائــد  الدبيبة  بــين 
خليفة حفتر لإنهاء حالة الجمود والتوتر 
بــيــنــهــمــا. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن المــســاعــي 
المصرية تتضمن مشاورات بشأن مستقبل 
والتي  الدبيبة،  حكومة  فــي  الــدفــاع  حقيبة 
ــزال فـــي عــهــدتــه »مـــؤقـــتـــاً«. وبـــالـــتـــوازي،  لا تــ

أكــدت المصادر ذاتها أن وفــداً أمنياً مصرياً 
التابعة  الليبي،  بالملف  المعنية  اللجنة  من 
لجهاز الاستخبارات، بقيادة رئيس اللجنة 
الــلــواء أيمن بــديــع، بــدأ زيـــارة إلــى طرابلس 
المــلــفــات المــشــتــركــة المتعلقة  لبحث عـــدد مــن 
بــاتــفــاقــات جـــرت فــي الــقــاهــرة بــين الدبيبة 
والـــســـيـــســـي. ومــــن المـــقـــرر أن يــبــحــث الــوفــد 
ــودة الــعــمــالــة المـــصـــريـــة بشكل  ــ تــرتــيــبــات عـ
ــى لــيــبــيــا، والإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة  رســـمـــي إلــ
المصرية في طرابلس  السفارة  فتح  بإعادة 
والقنصلية في بنغازي، وملفات اقتصادية 
أخرى وسط استعجال القاهرة الشروع في 
الاقتصادية  الاتفاقات  من  مجموعة  تنفيذ 

مع ليبيا.
وكـــان المنفي قــد أنــهــى، أول مــن أمـــس، زيــارة 
مــن ماكرون  بــدعــوة  يــومــاً،  لفرنسا استمرت 
كان قد وجهها إليه فور انتخابه. وأوضحت 
الجديدة  الليبية  السلطة  من  مقربة  مصادر 
»العربي الجديد«، أن الملف الأمني كان على  لـ
إلى  مشيرة  الإليزيه،  في  اللقاء  أجندة  رأس 
أن الــجــانــب الــفــرنــســي أبــلــغ المــنــفــي اســتــعــداد 
ــــع مـــســـاعـــي الــســلــطــة  ــاريـــــس لـــلـــتـــجـــاوب مـ ــ بـ
الــجــديــدة فـــي لــيــبــيــا فـــي شـــأن خــفــض تأثير 
الأطراف الخارجية في البلاد، ورغبة باريس 
لأي  تنحاز  لا  ليبية  مــع سلطة  التعامل  فــي 
ــارة إلــى تــركــيــا. وأعلن  طــرف أجــنــبــي، فــي إشـ
ماكرون، الذي استقبل المنفي ونائبه موسى 
عيد فتح سفارتها في 

ُ
الكوني، أن فرنسا ست

عــام 2014،  أغلقت  قد  كانت  والتي  طرابلس، 
الإثنين المقبل، مطلقاً الضوء الأخضر لعودة 
لو  بياتريس  ليبيا  إلــى  الفرنسية  السفيرة 
فــرابــيــه دو هــيــلــين، لاســتــكــمــال مهماتها من 
 
ّ
طرابلس بدلًا من تونس. ووعد ماكرون بأن

»دعــم فرنسا لن يكون مجرّد دعــم كلامي أو 
«، مــضــيــفــاً »نــديــن 

ً
ــاهـــري، بـــل دعــمــاً كـــامـــلا ظـ

بعد  الــفــوضــى«  مــن  بعقد  والليبيين  لليبيا 
تــدخــل حــلــف »الـــنـــاتـــو« فـــي هـــذا الــبــلــد لــدعــم 
حـــراكـــه الـــثـــوري لــلــتــخــلــص مـــن نـــظـــام معمر 
ــم يــتــحــقــق  ــن أنـــــه »إذا لــ ر مــ

ّ
ــي. وحــــــــذ ــذافــ ــقــ الــ

الاســتــقــرار والـــســـلام فــي لــيــبــيــا، وإذا لــم يتم 
والمهربين،  الإرهابية  المنظمات  على  القضاء 
ــلام فـــي لــيــبــيــا، ولا في  فــلــن يـــكـــون هـــنـــاك ســ
الشرق الأوسط ولا في شرق المتوسط ولا في 
أفريقيا«. كما شدّد  الساحل، ولا في  منطقة 
ماكرون على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق 
وقف النار في ليبيا، وإجراء الانتخابات في 
الدبيبة  أنــه سيلتقي  أكــد  وإذ   .»2021 نهاية 
الليبي  الملف  بــلاده ستطرح  أن  أعلن  قريباً، 
المرتقبة  الأوروبية  القمة  الطاولة خلال  على 
بالهائل،  الملف  هذا  واصفاً  الخميس،  اليوم، 
والــذي يحتاج إلى توافق أوروبــي. وموجهاً 
رسالة في أكثر من اتجاه، شدّد ماكرون على 
ضرورة انسحاب القوات الأجنبية الموجودة 
في ليبيا، مشيراً تحديداً إلى »القوات التركية 
والروسية« لأن »القوات المسلحة الليبية هي 

المولجة بحفظ أمن« ليبيا.
إلى ذلــك، أكــدت المصادر الليبية عزم المنفي 
على زيارة أنقرة قريباً، برفقة الدبيبة، قبل 
إجراء زيارة ثالثة لموسكو. ووفقاً للمصادر، 
فإن الرجلين قطعا شوطاً في الاتصالات مع 
أنقرة بشأن ضبط المعاهدة الأمنية الموقعة 
ــــاق« الــســابــقــة.  ــــوفـ بــيــنــهــا وبــــين حــكــومــة »الـ
وأكدت المصادر أن زيارة تركيا تأتي بهدف 
في  وحصرها  للاتفاقية  النهائي  الترتيب 
التدريب وتقديم الخبرة في المجالين الأمني 
الزيارة ستناقش  أن  والعسكري. كما أكدت 
بدء سحب المقاتلين السوريين من معسكرات 
ليبية جوّا عبر تركيا، مشيرة إلى أن المنفي 
مــهّــد لــذلــك فــي بـــاريـــس، حــيــث شـــرح أهمية 
لبلاده.  بالنسبة  تركيا  البحري مع  الاتفاق 
وأمــــس، جــــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــان التشديد على دور بــلاده في دعم 
قوات »الوفاق«، وعلى أهمية الاتفاق الأمني 

الموقع معها.
وفي اتجاه موسكو، أكدت المصادر أن الزيارة 
ســتــتــركــز عــلــى بــحــث رفـــع مــســتــوى الــتــعــاون 
ــنـــر«  ــاغـ ــادي، ومــــســــألــــة مــــرتــــزقــــة »فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الموجودين في مواقع عسكرية ليبية عدة. 

)Getty( أعلن ماكرون خلال لقاء المنفي إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس

التواصل  الإسراع في  الفرنسي والإيطالي جليّاً في  الاهتمام  يبرز 
مع السلطة الجديدة في ليبيا، حيث يعتبر هذا البلد البوابة الرئيسية 
لأفريقيا، وسط عدد من التحديات الشائكة، تعتزم هذه السلطة 

بحثها في عدد من عواصم القرار، ومنها أنقرة وموسكو

زحمة زيارات للمنفي... والقاهرة 
تسعى لجمع الدبيبة وحفتر

عودة 
»المستشار«

ذكرت مواقع فرنسية، 
أمس الأربعاء، أن الرئيس 
إيمانويل ماكرون أعاد 

مستشاره حول ليبيا، 
بول سولير، للعمل معه 
حول الملف الليبي بعد 

إبعاده عن المنصب العام 
الماضي. وياتي ذلك فيما 

تبحث واشنطن تعيين 
مبعوث خاص لها إلى 

ليبيا، بعدما كانت إيطاليا 
قد اختارت باسكال فيريرا 

مبعوثاً لها.

شدّد ماكرون 
على ضرورة انسحاب 

المرتزقة الأجانب

يعتزم المنفي 
زيارة أنقرة وموسكو 

في وقت قريب
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»وثيقة استعمارية«. وعدّت إثيوبيا انتشار 
الــجــيــش الــســودانــي فــي المنطقة تــغــوّلًا على 
الإثيوبيين،  للمزارعين  وتــشــريــداً  أراضــيــهــا، 
السودان   

ً
الزراعية، محمّلة وإتلافاً لأراضي 

مسؤولية مقتل العشرات من المواطنين خلال 
العمليات العسكرية.

فشل الدبلوماسية الثنائية
ــة الأخـــيـــرة، ولمــرتــين فقط،  ومــنــذ تــفــجّــر الأزمــ
حاول الطرفان تحريك الأدوات الدبلوماسية، 
المــرة الأولــى  القضية بشكل ثنائي.  لاحــتــواء 
كــانــت بــزيــارة قــصــيــرة قـــام بــهــا حــمــدوك إلــى 
أديـــس أبــابــا فــي 13 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
ــؤولــــين فــي  ـــســ ــــن المـ ــة عــــــدد مـ ــقـ ــرفـ المـــــاضـــــي، بـ
لعدد  العسكرية والأمــنــيــة، إضــافــة  الأجــهــزة 
آخر من الوزراء والمسؤولين في الدولة. وخرج 
حــمــدوك يومها مــن الــزيــارة خالي الــوفــاض، 
باستثناء اتــفــاقــه مــع نــظــيــره الإثــيــوبــي أبــي 
أحمد على استئناف اجتماعات لجنة ترسيم 
أسبوع واحد  المشتركة، في غضون  الحدود 
من تاريخ الزيارة. وبالفعل، اجتمعت اللجنة 
يـــوم 23 ديــســمــبــر، وبتمثيل  الــخــرطــوم،  فــي 
ــارك في  ــ دبــلــومــاســي رفـــيـــع المـــســـتـــوى، إذ شـ
الاجــتــمــاع نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي، 
بــلاده،  وفــد  تـــرأس  الـــذي  ديميكي ميكونين، 
بينما تــرأس وفــد الجانب الــســودانــي، وزيــر 
الـــوزراء، عمر بشير مانيس،  شــؤون مجلس 
الثانية  الدبلوماسية  الخطوة  هــذه  وكــانــت 
بــين الــطــرفــين. وجــــرت تــلــك الاجــتــمــاعــات في 
الطرفان  وتبادل  ومتوترة،  مشحونة  أجــواء 
ببيان  النهاية  في  الاتــهــامــات، وخرجا  فيها 
دبــلــومــاســي خــجــول، أشــــارا فــيــه إلـــى تــوافــق 
الوفدين على رفع موضوعات الخلاف لقيادة 
البلدين. وفي حقيقة الأمر، لم ترفع النتائج 
بعد  المباحثات  تتقدم  ولــم  البلدين  لقيادات 
المناوشات  تواصلت  بعدها  أنملة.  قيد  ذلــك 
على الحدود، وانقطع التواصل الدبلوماسي 

وكــان التوتر الــحــدودي قد بــدأ في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي وتصاعد في الأشهر 
التالية، وذلك عقب تمكّن الجيش السوداني 
من استعادة 90 في المائة من أراضي منطقتي 
الــفــشــقــة الـــكـــبـــرى والـــصـــغـــرى بـــشـــرق الــبــلاد 
مـــن الــســيــطــرة الإثــيــوبــيــة، فـــي عــمــلــيــة إعـــادة 
منذ  الكبرى  هي  السوداني  للجيش  انتشار 
عقود على الحدود. وحسب رواية الخرطوم، 
فــــإن مــنــطــقــتــي الــفــشــقــة الـــكـــبـــرى والــصــغــرى 
هــمــا أراض ســودانــيــة، بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تم 
وتــمــددت   ،1902 عــام  البلدين  بــين  توقيعها 
فــيــهــا إثــيــوبــيــا إبــــان نــظــام الــرئــيــس الــســابــق 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، عـــبـــر وســيــلــتــين مــخــتــلــفــتــين؛ 
أولاهــمــا، التغول المباشر في عمق 9 إلــى 22 
كــيــلــومــتــراً بـــأراضـــي المــنــطــقــة، بــعــد إخــلائــهــا 
فــي عـــام 1995 مــن قــبــل الــجــيــش الــســودانــي، 
الــذي كــان مشغولًا فــي ذلــك الحين بعدد من 
الحروب الداخلية في جنوب البلاد وشرقها. 
فتمثلت بدخول مئات  الثانية،  الوسيلة  أما 
وزراعتها  المنطقة،  إلى  الإثيوبيين  المزارعين 
وغيرهما،  والسمسم  الــذرة  مثل  بمحاصيل 
ــــين  ــزارعـ ــ المـ ــن  ــ مـ الأرض  ــئـــجـــار  ــتـ بـــاسـ وذلــــــــك 
الــســودانــيــين، أو أخــذهــا عــنــوة تحت حماية 
الــرســمــيــة والــتــابــعــة  الــشــفــتــة، شــبــه  مليشيا 

لإقليم أمهرا المتاخم للحدود السودانية.
وبـــعـــد أن أكــمــلــت إثــيــوبــيــا ســيــطــرتــهــا على 
المنطقة، بات إقليم أمهرا يعتمد عليها كلياً 
الإثيوبي  التمسّك  زاد  وبالتالي  غــذائــه،  فــي 
بــهــا. ومـــع أي احــتــجــاج ســـودانـــي عــلــى ذلــك 
الاستغلال والتغوّل، ترد أديس أبابا بتحميل 
الـــشـــفـــتـــة، مــــن دون أن  المـــســـؤولـــيـــة لمــلــيــشــيــا 
تفصح عن نواياها الحقيقية في ضم المنطقة 
إليها. لكن هذه المرة، وبعد تحركات الجيش 
السوداني، تحدثت أديس أبابا بشكل صريح 
ــــأرض وأحــقــيــتــهــا  وواضــــــح عـــن مــلــكــيــتــهــا لـ
باتفاقية عام  اعــتــرافــهــا  عــدم  وأعــلــنــت  فيها، 
1902 التي يستند إليها السودان، باعتبارها 

الــثــنــائــي نــهــائــيــاً عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
وتــوقــفــت الـــزيـــارات المــتــبــادلــة. وفــي الأســبــوع 
الأخــــيــــر مــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي 
الماضي، عاد السفير الإثيوبي في الخرطوم، 
ــــى بــــــلاده لـــلـــتـــشـــاور. وفـــي  بـــيـــتـــال أمــــيــــرو، إلـ
السودان  استدعى  الماضي،  الشهر  منتصف 
أبابا، جمال الشيخ، لمزيد  سفيره في أديــس 
من التشاور الداخلي، وهو عرف دبلوماسي، 

وشكل من أشكال الاحتجاج.

تصاعد الحرب الكلامية
ــرة، وصــــلــــت الــــحــــرب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع الأخـ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي الأسـ
ــة بــــين الـــطـــرفـــين إلـــــى مـــــدى بــعــيــد،  ــيــ الإعــــلامــ
بــصــدور بــيــان عــن الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة كال 
الحكومة   

ّ
إن الاتهامات للسودان، وقالت فيه 

الــســودانــيــة »تــخــدم أجــنــدة طـــرف ثـــالـــث«، لم 
تــســمّــه، لــكــن أصــابــع الاتـــهـــام تــتــجــه مــبــاشــرة 
ودون مواربة إلى مصر، التي تتصدر المعركة 
ضـــدّ ســد النهضة الإثــيــوبــي، وهـــي مــن أكثر 
السوداني  الاستقطاب  حــدة  من  المستفيدين 
الإثيوبية  الخارجية  بيان  وذهــب  الإثــيــوبــي. 
 عسكر 

ّ
أبــعــد مـــن ذلــــك، عــبــر الإشــــــارة إلــــى أن

السلطة الانتقالية السودانية هم من يقودون 
ــدّ إثــيــوبــيــا. وأثـــــار الــبــيــان غضب  الـــعـــداء ضــ
الحكومة السودانية، التي سارعت عبر وزارة 
الــخــارجــيــة لإصــــدار بــيــان مــضــاد، هــو الأكــثــر 
ــــدة مــــن بــــين كــــل ردود الـــفـــعـــل الـــســـودانـــيـــة  حـ
الـــوزارة حديث  منذ بداية الأزمـــة. إذ اعتبرت 
إثـــيـــوبـــيـــا عــــن وجــــــود طـــــرف ثـــالـــث »اتـــهـــامـــاً 
بـــ«الإســاءة  ذلــك   

ً
واصفة بالعمالة«،  للسودان 

والإهانة التي لا تغتفر«. وأكدت أن »إثيوبيا 
لـــــن تـــســـتـــطـــيـــع إنـــــكـــــار وجـــــــــود طـــــــرف ثـــالـــث 
الــذي دخلت قــواتــه مــع قواتها  لجانبها، هــو 
المــعــتــديــة إلـــى الأرض الــســودانــيــة«، مــن دون 
تسمية هذا الطرف. وأكدت الوزارة السودانية 
وحـــدة الــشــعــب والــســلــطــة؛ عــســكــراً ومــدنــيــين، 
من أجل بسط سيطرة السودان على أراضيه.  
آخـــر الاتـــهـــامـــات الــخــطــرة وردت عــلــى لــســان 
مــصــادر رسمية ســودانــيــة، كشفت عــن رصد 
الجانب السوداني نشر 3 آلاف جندي إثيوبي 
الــحــدود مزودين  الماضيين على  اليومين  في 
بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة. كما 
رصـــــدت وســـائـــل إعـــــلام عــالمــيــة أكـــثـــر مـــن 15 
موقعاً عسكرياً إثيوبياً جاهزاً للاشتباك مع 

الجيش السوداني على الحدود.

فشل الوساطات
 الـــحـــرب الــكــلامــيــة تـــدور 

ّ
الـــلافـــت لــلــنــظــر أن

رحـــاهـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــافــة الــوســاطــات 
علنت في وقت سابق، ولكن سرعان ما 

ُ
التي أ

كانت تخبو. ومنها وساطة مبعوث الاتحاد 
الأفــريــقــي، محمد الــحــســن ولـــد لــبــات، الــذي 
أجــرى قبل أسابيع مباحثات في الخرطوم 
مع المسؤولين السودانيين، لتقريب المسافة 
بين البلدين، وتهيئة المناخ لجلوسهما على 
طاولة التفاوض، لكنه لم يعلن عن شيء بعد 
الــتــي اصطدمت  النتيجة ذاتــهــا  ذلـــك. وهــي 
بــهــا وســاطــات أخــــرى، مــثــل وســاطــة جنوب 
الــســودان، والاتــحــاد الأوروبـــي، وبريطانيا، 
 جميع هذه 

ّ
إن إذ  والــســعــوديــة، والإمـــــارات، 

الوساطات لم تتخط نتائجها حاجز إبداء 
الـــنـــوايـــا الــحــســنــة مـــن كـــلا الــبــلــديــن. وربــمــا 
تكون هناك حسنة وحيدة تحسب للاتحاد 
ــي، وهـــي حــرصــه عــلــى الــفــصــل بين  ــ الأوروبـــ
الأزمة الحدودية، والحرب في إقليم تيغراي 
بــشــمــال إثــيــوبــيــا، بــمــا يــمــنــع الــــســــودان من 
تــقــديــم أي دعـــم لمقاتلي الإقــلــيــم فــي حربهم 

ضد الحكومة الفيدرالية.
ــاطــــات جـــــاء نــتــيــجــة لاعــتــقــاد  تــعــثــر الــــوســ
ــدم وجــــــــود نــــــــزاع حــــــدودي  ــعــ الــــخــــرطــــوم بــ
فـــي الأصـــــل، وتــمــســكــهــا بـــوضـــع الــعــلامــات 
لاتــفــاقــيــة  طــبــقــاً  الأرض،  عــلــى  الـــحـــدوديـــة 
الجلوس  قــبــل  مسبق  كــشــرط  وذلـــك   ،1902
عــلــى طـــاولـــة مـــفـــاوضـــات مـــع أديــــس أبــابــا، 
الجيش  انسحاب  اشترطت  بدورها  والتي 
ــي الــتــي وضــــع يــده  ــ الـــســـودانـــي مـــن الأراضــ
عــلــيــهــا مـــنـــذ نــوفــمــبــر المــــاضــــي، لــلــجــلــوس 
عــــلــــى طــــــاولــــــة الــــــتــــــفــــــاوض. لــــكــــن الــــشــــرط 
الجانب  من  قوياً  اعتراضاً  وجــد   الإثيوبي 
السوداني، وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس 
السيادة، عبد الفتاح البرهان، أثناء حديثه 
العسكرية،  بحري  منطقة  وجنود  لضباط 
 الجيش 

ّ
ــأن ــزم بــ يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، إذ جـ

لــن يــتــراجــع عــن المــنــاطــق الــســودانــيــة التي 
ــة، وأنــــه  ــيــ ــاضــ اســـتـــعـــادهـــا فــــي الأشــــهــــر المــ

يتحسب لأي عمل عدائي من إثيوبيا.

سد النهضة ليس بعيداً
قبل سنوات، وعلى عكس الموقف المصري، كان 
الـــســـودان وإثيوبيا  هــنــاك تــوافــق نسبي بــين 
فالحكومة  الإثيوبي.  النهضة  حول ملف سدّ 
السودانية لم تتردد في الإقــرار بحق إثيوبيا 
مــن مخاطره،  الــســد، وقللت كثيراً  إنــشــاء  فــي 
وأقنعت مصر في مارس/ آذار 2015 بالتوقيع 
على اتــفــاق المــبــادئ الـــذي أســس للمفاوضات 
الــثــلاثــيــة الــحــالــيــة، مــع تعظيم المــكــاســب التي 
الــســودان مــن تشييد الــســد، ســواء  سيجنيها 
فـــي مــجــال الــــزراعــــة أو الــكــهــربــاء، والـــحـــد من 
الفيضانات السنوية المدمرة. لكن في الجولات 
الأخيرة من المفاوضات الثلاثية بين السودان 
ومــصــر وإثــيــوبــيــا، وصــلــت الــخــرطــوم لمرحلة 
ــــازلات يــمــكــن أن تــقــدمــهــا  ــنـ ــ تـ ــيــــأس فــــي أي  الــ
أديـــــس أبـــابـــا عــبــر المـــفـــاوضـــات الــتــي يــرعــاهــا 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، لا ســيــمــا فـــي مـــا يــرتــبــط 
بــمــخــاوفــهــا الــخــاصــة بــشــأن ســلامــة الــســدود 
النهضة، وقلقها  السودانية بعد تشغيل سد 
والبيانات  المعلومات  أبــابــا  أديــس  مــن حجب 
المــتــعــلــقــة بــتــدفــق المـــيـــاه، ومـــن إقـــامـــة مــشــاريــع 
 على حصة 

ً
يــؤثــر مستقبلا مــا  أخــــرى،  مائية 

ــودان مـــن المــــيــــاه. كــمــا اصـــطـــدم الـــســـودان  ــســ الــ
بــرفــض إثــيــوبــيــا الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق خــاص 
بملء وتشغيل السد، وإصرارها على التوقيع 
على قواعد استرشادية غير ملزمة لها. وكل 
ذلــــك دفــــع الـــوفـــد الـــســـودانـــي لــلانــســحــاب من 
طاولة التفاوض، وتصنيف سد النهضة حال 
اتــفــاق قانوني ملزم كأحد  إلــى  التوصل  عــدم 
مهددات الأمن القومي، ومهدد كذلك لحياة 20 
النيل.  ضفاف  على  يقطنون  شخص،  مليون 
ــذه الأيــــــام فـــي الــتــرويــج  ــودان هــ ــســ ويــنــشــط الــ
لفكرة توسيع مظلة التفاوض بمشاركة الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ليضافوا إلى الاتحاد الأفريقي، على أن يكون 
ــتــــراح حـــلـــول وســطــيــة  لــهــم دور عــمــلــي فـــي اقــ
المختلف  والــقــانــونــيــة  الفنية  الــقــضــايــا  بــشــأن 
عليها. وقـــد خــاطــب رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حمدوك تلك الجهات رسمياً في هــذا الصدد. 
 
ّ
وبحسب مصادر في وزارة الري والموارد، فإن
الـــســـودان تــلــقــى ردوداً إيــجــابــيــة مــن الــجــهــات 
ــع. لكن أديــس أبــابــا ترفض هــذا التوجه.  الأربـ
ــات ســــد الــنــهــضــة،  ــاوضــ ــفــ ــيـــدات مــ ــقـ ــعـ ومــــــع تـ
بــدت الــخــرطــوم، أخــيــراً، أقـــرب لموقف القاهرة، 
الساعية إلى نقل ملف السد إلى مجلس الأمن 
أكثر حماسة  الخرطوم  كذلك ظهرت  الــدولــي. 
في ما يتعلق بالتصعيد الإعلامي والسياسي 
والــدبــلــومــاســي ضــد إثــيــوبــيــا، مــا زاد الــبــرود 
فــي الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن، خصوصاً بإضافة 
تــوتــرات الــحــدود إلــى ذلــك. ومــع انــســداد الأفــق 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي واســـتـــمـــرار حــالــة 
ــي، والــتــحــشــيــد الــعــســكــري  الـــتـــراشـــق الإعــــلامــ
على الــحــدود، والــتــأزم في ملف سد النهضة، 
ــــين الــــــســــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا  تـــصـــبـــح الــــعــــلاقــــة بـ
مــفــتــوحــة عــلــى كــل الاحـــتـــمـــالات، بــمــا فــي ذلــك 
 ما يؤجل موعد 

ّ
الحرب. وبــرأي مراقبين، فــإن

داخل  الهشة  الداخلية  الأوضـــاع  هو  إعلانها 
كل بلد، إذ تنشغل إثيوبيا بالحرب في إقليم 
تيغراي، والحيلولة دون انهيار وحدة الشعب 
وقت  أي  من  أكثر  للخطر  المعرضة  الإثيوبي، 
الــســودان فــي بناء  مضى. فــي المقابل، ينهمك 
مرحلة انتقالية، تحفها المخاطر من كل جانب، 
الاقــتــصــادي وتململ  الانــهــيــار  أكــثــر  ويشغله 
فــــي إدارات  الـــحـــكـــومـــي  الـــفـــشـــل  ــن  ــــارع مــ ــــشـ الـ
الأزمــات. ويُخشى في حال شعر الطرفان، أو 
أي منهما، بتحسن أوضاعه، أن تصل ذروة 
التصعيد بين البلدين مداها بإعلان الحرب.

العلاقات 
السودانية ـ الإثيوبية 

نحو الأسوأ

أبي  الإثيوبي،  الــوزراء  رئيس  يعتمد 
قوات  على  رئيسي،  بشكل  أحمد، 
الإقليم  سكان  أمهرا،  عرقية  من 
المجاور لإقليم تيغراي، في حملته 
مسؤولون  وينظر  ــر.  الأخــي على 
الفشقة  منطقة  إلــى  أمهرا  من 
باعتبارها  السودان  مع  الحدودية 
أنّ  من  المخاوف  يزيد  ما  أرضهم، 
على  للإبقاء  سيكافح  أحمد  أبي 
المنطقة.  فــي  حلفائه  مصالح 
تيغراي،  فــي  ــزاع  ــن ال جــانــب  وإلـــى 
تــواجــهــه الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
ــات أمــنــيــة  ــرابـ ــة اضـــطـ ــاديـ ــحـ الاتـ
شنقول-قمز  بني  إقليمي  فــي 

وأوروميا.

مصالح حلفاء 
أبي أحمد

الغلاف

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــودانــ ــســ تـــشـــهـــد الـــــعـــــلاقـــــات الــ
ــاً مــســتــمــراً مــنــذ  الإثـــيـــوبـــيـــة تــــرديــ
ــو 5 أشــــــهــــــر، جـــــــــراء الـــتـــوتـــر  ــحــ نــ
السياسي  والتصعيد  الــحــدود،  على  الأمني 
اليومي.  الإعلامي  والتراشق  والدبلوماسي، 
الــبــعــض لا يستبعد أن   

ّ
الــرغــم مــن أن وعــلــى 

يــقــود كــل مــا يــجــري إلـــى حـــرب بــين البلدين 
خصوصاً عندما تتحسن الأوضاع الداخلية 
 التصريحات الرسمية 

ّ
في أي من بلد، إلا أن

الــســيــاســيــة لا تــــزال، أقــلــه، تتمسك بــالــحــوار 
ــة. وهـــو مــا أبــلــغــه رئيس  ــ كسبيل لــحــل الأزمـ

حاول الطرفان لمرتين 
فقط تحريك الأدوات 
الدبلوماسية بينهما

وصلت الحرب الإعلامية 
أخيراً بين الطرفين 

إلى مدى بعيد

خلافات الحدود وسد النهضة بلا حلول
الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لمفوضة 
ــي، غوتا  الــشــراكــة الــدولــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــ
أوربلانين، في اتصال هاتفي الإثنين الماضي، 
 السودان لم يتسبب في الأزمة 

ّ
أكد خلاله أن

الحدودية مع إثيوبيا، وأن الحوار هو السبيل 
ــة. وطــبــقــاً لــبــيــان أصـــدره  ــ الــوحــيــد لــحــل الأزمـ
مكتب حمدوك، اشترط رئيس الوزراء، خلال 
المكالمة الهاتفية، »وضع العلامات والترسيم 
الــكــامــل عــلــى الأرض لــلــحــدود، الــتــي لــم تكُن 
ــــوزراء  يــومــاً مــحــل نـــــزاع«. كــمــا أكـــد رئــيــس الـ
الإثيوبي أبي أحمد، بدوره، خلال جلسة في 
 
ّ
أن الثلاثاء،  أمــس  من  أول  الإثيوبي  البرلمان 

بلاده »لا تريد حرباً مع السودان«.

قال مصدر دبلوماسي مصري إن الإمارات عرضت استضافة اجتماع ثلاثي 
وزراء  بانضمام  سداسي  أو  وإثيوبيا،  والسودان  مصر  خارجية  وزراء  بين 
المياه، لمناقشة استئناف مفاوضات 
المصدر،  وأضـــاف  النهضة.  ســد 
مصر  أن  الجديد«،  لـ«العربي  متحدثاً 
لا تزال تناقش مع السودان الموقف 
الحكومة  ــت  وكــان الــدعــوة.  مــن 
حمدوك  الله  عبد  برئاسة  السودانية 
»من  الثلاثاء،  رحبت،  قد  )الصورة(، 
ــادرة إمــاراتــيــة  ــمــب ــدأ« ب ــمــب حــيــث ال
بشأن  وإثيوبيا  السودان  بين  للتوسط 
التوتر الحدودي وأزمة سد النهضة.

بحث وساطة إماراتية
بدأ التوتر بشأن الحدود مع استعادة الجيش السوداني أراضي الفشقة )أشرف شاذلي/فرانس برس(

تحالف الضرورة بين الصين وروسيا بمواجهة أميركا وأوروباحادثة قناة السويس تحيي 3 إشكاليات

القاهرة ـ العربي الجديد

غيڤن«،  »إيــڤــر  السفينة  حــادثــة جنوح  تعيد 
وهي حاملة حاويات عملاقة ومدارة بواسطة 
شـــركـــة الــشــحــن الـــتـــايـــوانـــيـــة »إيـــڤـــر غـــريـــن«، 
والـــتـــي أدت إلــــى تــعــطــيــل حــركــة المـــلاحـــة في 
قناة السويس لأكثر من ست وثلاثين ساعة، 
منذ صباح أول من أمس الثلاثاء، فتح ثلاثة 
للنظام  العامة  بالسياسات  مرتبطة  ملفات 
أن  يمكن  التي  الضخمة  والخسائر  المصري 
السياسات، وعدم  تلك  تترتب على استمرار 

استجابة النظام لنداءات الإصلاح.
قناة  بيان هيئة  فــي  ورد  بما  التسليم  فمع 
ــة،  ــريـ ــة لـــلـــحـــكـــومـــة المـــصـ ــعـ ــابـ ــتـ الــــســــويــــس الـ
الـــصـــادر صــبــاح أمـــس الأربـــعـــاء عــن ظــروف 
الــحــادثــة، والـــذي جــاء فيه أنــه »وقـــع صباح 
انعدام  إلى  أساسي  الثلاثاء، ويعود بشكل 
الــرؤيــة الناتجة عــن ســوء الأحـــوال الجوية، 
ترابية بلغت  الــبــلاد بعاصفة  لــوقــوع  نــظــراً 
ــاح 40 عـــقـــدة )نـــحـــو 75  ــريــ مــعــهــا ســـرعـــة الــ
فقدان  إلــى  أدى  الساعة(، مما  في  كيلومتراً 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــســـفـــيـــنـــة ومــــــن ثــم 
جنوحها«، يظهر أن الهيئة برئاسة الفريق 
أسامة ربيع، القائد السابق للقوات البحرية 
المصرية، حافظت على صمت مطبق بشأن 
الــحــادثــة لأكــثــر مـــن أربــــع وعــشــريــن ســاعــة. 
إذ كانت قــد بــدأت الهيئة خــلال ذلــك الوقت 

ناصر السهلي

ــم تـــكـــن زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي  لــ
سيرغي لافـــروف، خــلال الأيـــام المــاضــيــة، إلى 
خارجيتها  بوزير  للاجتماع  الصين  جنوب 
التجارية  العلاقات  يــي، لمجرد تنسيق  وانــغ 
ــــين، فـــــي ظـــــل تــــوتــــر عــلاقــتــهــمــا  ــرفـ ــ ــطـ ــ بـــــين الـ
بالولايات المتحدة ودول أوروبية، ودخولها 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــتــصــعــيــد فــــي الأيـــــام 

الأخيرة.
وقــــــد لا تــــكــــون عــــلاقــــة مـــوســـكـــو بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــي أقــل ســوءاً من علاقتها بواشنطن. 
أليكسي  الروسي  المعارض  اعتقال  كان  وإذا 
ــر عـــلاقـــة بــروكــســل بــالــكــرمــلــين  ــ ـ

ّ
نــافــالــنــي، وت

أخــيــراً، وفــي حــين كــان ساكن البيت الأبيض 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، يــبــدو أقـــل حماسة 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  لمواجهة 
فـــإن عــهــد الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
والـــذي لــم يمض على حكمه ســوى شهرين، 
يــحــمــل ســيــاســة مختلفة فـــي الــظــاهــر حــيــال 
ــام عن  ســيــاســات مــوســكــو، الباحثة هــذه الأيـ
تحالفات جديدة في الشرق، لصد الضغوط 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مــــع  تــســتــشــرفــهــا  الــــتــــي 

الجديدة.
ــواء الــبــاردة بــين القطبين، وإن كــانــت لا  الأجــ
تــزداد  اللحظة،  الــبــاردة حتى  بالحرب  تذكر 
الثانية،  للمرة  اتهامات واشنطن  بــرودة مع 
بــتــدخــل ســيــبــرانــي روســـــي في  مــنــذ 2016، 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، ومــــا رافــقــهــمــا من 
تقارير عن قراصنة برعاية الكرملين للتأثير 
والأوروبـــيـــة،  الأمــيــركــيــة  الديمقراطيتين  فــي 

وتخفيف  السفينة  قطر  مــحــاولات  بالفعل 
حمولتها، لكنها لم تقدم على إعلام العالم 
بــمــا حــــدث، تـــاركـــة المـــجـــال لمــتــابــعــي شـــؤون 
النقل البحري والبحارة والعاملين بشركات 
النقل والسفن، لنشر الصور والمعلومات عن 
الــحــادثــة على مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

منذ مساء الثلاثاء.
وتسبب صمت هيئة القناة أيضاً في التأخر 
الــلافــت لــوســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة والــعــربــيــة 
امتنع مسؤولو  إذ  الحدث،  التعاطي مع  في 
الهيئة عن الرد على جميع اتصالات وسائل 
ــالات الـــعـــالمـــيـــة فــي  ــ ــوكـ ــ الإعـــــــلام ومـــراســـلـــي الـ
ــر، حـــتـــى فـــجـــر أمـــــس الأربـــــعـــــاء، عــنــدمــا  مـــصـ
الرئيسي  الهيئة  بمقر  المــســؤولــين  أحـــد  قـــال 
فــــي مــحــافــظــة الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، لــلــصــحــافــيــين 
 »النشر غير مسموح حتى الآن، 

ّ
المصريين إن

وسنصدر بياناً في وقت لاحق«.
الــتــعــامــل  فــــي  الـــنـــظـــام  فـــشـــل  ويـــتـــبـــيّن أولًا 
ــات الــكــبــرى،  ــ ــ ــذه الأزمـ الإعــــلامــــي مـــع مــثــل هــ
سواء كانت ترتبط فقط بالداخل المصري أم 
تخصّ قضايا عالمية، كسوق التجارة والنقل 
ــل فــيــه قـــنـــاة الــســويــس 

ّ
ــالمـــي، الـــــذي تــمــث الـــعـ

شرياناً رئيسياً، لا سيما أن الحدث تسبب 
وانعكس  العابرة  السفن  مئات  تعطيل  فــي 
على أسعار البترول العالمية. ويتكرر بشكل 
دائم الصمت الرسمي المصري في القضايا 
الإشـــكـــالـــيـــة، الـــتـــي تــتــصــوّر أجـــهـــزة الــنــظــام 
وقائع  في  للدولة، خصوصاً  أنها ستسيء 
ــاة المــواطــنــين في  ــ الاعــتــقــال والــتــعــذيــب ووفـ
الأقـــســـام أو خـــلال المــواجــهــات مــع الــشــرطــة. 
ــاً بـــذلـــك، تـــكـــرر الــصــمــت الإعـــلامـــي  ــبـــاطـ وارتـ
ــري عـــلـــى حـــــدث وقـــــع عـــلـــى الأراضــــــي  المــــصــ
نظراً  الدولية،  تأثيراته  له  وكانت  المصرية 
ــن المـــخـــابـــرات  لـــصـــدور تــعــلــيــمــات ســابــقــة مـ
العامة بعدم نشر أي أخبار سلبية عن قناة 
المؤسسات  مــن  وغيرها  والبنوك  السويس 
الاقــتــصــاديــة المــصــريــة. واضــطــرت الصحف 
الرسمي  البيان  المصرية لانتظار  والقنوات 
»إكسترا  لقناة  الهيئة  رئيس  وتصريحات 

نيوز« المملوكة للمخابرات، ظهر أمس.
العامين الأخيرين شهدا  أن  الرغم من  وعلى 
 مــغــايــراً مـــن الــســلــطــات المــصــريــة مع 

ً
تــعــامــلا

والسعي، بحسب الأوروبيين، لشق الصفوف، 
بالتقرب المنسق مع اليمين القومي المحافظ 
والمــتــشــدد لـــدى جــيــران مــوســكــو فــي الــغــرب. 
والتهديدات الأميركية بفرض عقوبات على 
اقتصادية صعبة  أوضـــاع  ظــل  فــي  موسكو، 
الغرب  يــراه  ما  واستفحال  روسيا،  تعانيها 
بوتين  وتأييد  والمــعــارضــة«،  الحريات  »قمع 
لزميله في بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 
ــفـــف مــن  ــمـــع انــــتــــفــــاضــــة الـــــــشـــــــارع، لا تـــخـ ــقـ لـ
التي  والــعــســل«  »السمن  حقبة  أن  استشعار 
استمرت طيلة ســنــوات حكم دونــالــد ترامب 

ولت إلى غير رجعة.
أزمــة حقيقية في علاقتها  أمــا بكين فتواجه 
مــع الـــغـــرب، الــــذي بــاتــت تــرتــفــع فــيــه أصـــوات 
نــقــدهــا لسياستها تجاه  فــي  مــســبــوقــة  غــيــر 
أقــلــيــة الإيـــغـــور المــســلــمــة. ولــعــلــه مـــن الــلافــت 
عنونة السياسة والصحافة في دول أوروبية 
بأنها  إقــلــيــم شينجيانغ  فــي  بــكــين  ســيــاســة 
ــادة جــمــاعــيــة«. وقــضــيــة الإيـــغـــور ليست  ــ »إبــ
هذه الأيام سوى واحدة من قضايا المواجهة 
انتقاد  المتحسسة من كل  الغرب وبكين،  بين 
لسجلها الحقوقي، حتى أنها ذهبت، الثلاثاء 
الماضي، إلى فرض حظر دخول رئيس الوزراء 
الــدنــمــاركــي الأســبــق، والأمــــين الــعــام السابق 
لحلف شمال الأطلسي »الناتو«، أندرس فوغ 
راسموسن، إلى أراضيها. ودانت بكين، أمس 
الأربــــعــــاء، »مــضــايــقــات ونـــفـــاق« الأوروبـــيـــين 
ــدة دول، إثــر  بــعــد اســتــدعــاء ســفــرائــهــا فـــي عـ
العقوبات التي فرضتها بكين على برلمانيين 
باسم  المتحدثة  وقــالــت  أوروبــيــة.  ومنظمات 
وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن 
»الصين لا تقبل هذه الطريقة غير العقلانية 
ــن بـــعـــض الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة لاســـتـــدعـــاء  ــ مـ

سفرائها«. 
وتستعرض بكين، في أكثر من دولة أوروبية 
قوة موقفها الصناعي، الذي كشفته جائحة 
كورونا، لجهة ارتباط أنظمة صحية أوروبية 
ــنـــاعـــات  ــد مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا عـــبـــر الـــصـ ــتــــوريــ بــ
وعــدم  تعتيم  لــفــرض  محاولة  فــي  الصينية، 
انــتــقــاد لسياسات الــصــين فــي المــجــمــل. وإلــى 
جانب كوبنهاغن، وجدت السياسة الصينية 
العلاقة مع برلين وأمستردام  تعبيراتها في 

ــاه بــمــحــاولــة »الــحــفــاظ عــلــى الهيمنة بكل  إيـ
الــطــرق، بما فــي ذلــك تــزويــر القيم« كــرد على 
انـــتـــقـــادات لــلــســجــل الــحــقــوقــي لمــوســكــو على 
ــذي نفى  ــ خــلــفــيــة قــضــيــة حــبــس نــافــالــنــي، الـ
لافروف  واعتبر  تسميمه.  محاولة  الكرملين 
أن على الصين وروسيا العمل بشكل مشترك 
ــم أن  ــ ــذا رغـ ــ لمـــعـــارضـــة الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة. هـ
المــواضــيــع،  مــن  فــي كثير  الــطــرفــين يختلفان 
بــمــا فــيــهــا المــنــافــســة الــصــيــنــيــة عــلــى أســــواق 
أفريقيا وشرق وغرب آسيا، ومحاولة تعزيز 
وجودها في حوض البحر الأبيض المتوسط، 

من خلال اتفاقيات مع بعض دوله.
ويــبــدو أن الــخــلافــات المــتــزايــدة بــين بروكسل 
)عــاصــمــة الأوروبــــيــــين المــشــتــركــة( ومــوســكــو 
وصــــلــــت إلـــــــى حـــــد تـــجـــمـــيـــد وكـــــالـــــة الــــــــدواء 
لقاح  ترخيص  مسألة  فــي  النظر  الأوروبــيــة 
ــــي«، بــعــد أن لاحــــت فـــي الأفـــق  »ســبــوتــنــيــك فـ
إمــكــانــيــة لاســـتـــخـــدامـــه، إثــــر زيــــــارة مــســؤول 
السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
الماضي،  فــي فبراير/شباط  بــوريــل،  جــوزيــب 
ــتـــي أشـــيـــع لاحـــقـــاً أنـــهـــا »زيــــــارة فــاشــلــة«.  والـ
ويلعب الكرملين في علاقته الأوروبية لعبته 
المــفــضــلــة فــــي اعـــتـــبـــار مــعــســكــرهــا، الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وكأنه غير قائم، مع كل ما يرافقه 
ــة تــشــكــك بــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــائـ مــــن حـــمـــلات دعـ
وقيم القارة. فلافروف اعتبر، في زيارته إلى 
الصين، أن بــلاده »لا تقيم علاقة مع الاتحاد 
لتلك  التحتية  فالبنية  كمنظمة،  ــــي  الأوروبـ
العلاقة دُمـــرت بالكامل بــقــرارات أحــاديــة من 
بــروكــســل )ســيــاســة الــعــقــوبــات والانــتــقــادات 
الدائمة للكرملين(«. ويقرأ الأوروبيون جيداً 
مــا يصبو إلــيــه الــكــرمــلــين، مــع اتــســاع دائـــرة 
الــخــلافــات بــين الــطــرفــين، حــيــث اتــهــم بــوريــل 

روسيا بأنها »متجهة نحو المواجهة«.
لعل الأســابــيــع الــقــادمــة ستحدد أكــثــر مــا إذا 
والــروســي، ماضيين  الأميركي  الطرفان،  كان 
الــعــودة إلى  الــهــاويــة، أو  نحو سياسة حافة 
العامل  إغــفــال  الــحــوار، مــن دون  دبلوماسية 
الصيني، وتعقيدات تشابك مصالح إقليمية 
وعــالمــيــة بــاتــت بــكــين لاعــبــهــا الأكــثــر انــدفــاعــاً 
العربية  والمنطقتان  نتائجها،  استثمار  في 

والأفريقية ليستا بمعزل عن كل ما يجري. تعطلت حركة الملاحة في قناة السويس بسبب الحادثة )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty( اعتبر لافروف أن على الصين وروسيا تعزيز استقلالهما التكنولوجي

الــذي فتحته الحادثة هو مدى  الثاني  الملف 
كفاءة إدارة هيئة مرفقية دولية مهمة كقناة 
الــــســــويــــس، ومــــــدى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــواجــهــة 
ــوارد تــكــرارهــا، خاصة  ــ ــات الـ ــ مــثــل هـــذه الأزمـ
مـــع وجــــود عـــدد مـــن الــحــقــائــق الــتــي لـــم يكن 
تحديداً.  الحادثة  ظــرف  في  تجاهلها  يجوز 
فقبل ســاعــات مــن دخــول السفينة الآتــيــة من 
الصين للقناة، كانت هيئة الأرصاد المصرية 
قد حذرت من سوء الأحــوال الجوية وانعدام 
التي تضرب  الترابية  الرؤية نظراً للعاصفة 
 هيئة 

ّ
مصر منذ مساء الإثنين الماضي، إلا أن

الــقــنــاة لــم تــتــخــذ أي قــــرار بــهــذا الـــشـــأن، مما 
تسبب، وفقاً للبيان الصادر عنها، في تعطل 

الكهرباء وجنوح السفينة.
كما أن الهيئة لم تتخذ أي احتياطات خاصة 
من  تعتبر  الــتــي  الــعــمــلاقــة،  السفينة  لــعــبــور 
أكــبــر عشر حــامــلات حــاويــات فــي الــعــالــم من 
حيث الحجم بطول 400 متر وعرض 60 متراً، 
ومن حيث الحمولة بقدرتها على استيعاب 
220 طــنــاً، عــلــمــاً بــســابــقــة تــســبــبــهــا فـــي أزمـــة 

الــهــجــوم الــســيــاســي والانـــتـــقـــادات الإعــلامــيــة 
والـــحـــقـــوقـــيـــة، بـــالـــتـــبـــاهـــي بــــــالإصــــــرار عــلــى 
مـــن دون تكبد  ــقـــاد  ــتـ الانـ مــحــل  الـــســـيـــاســـات 
عناء تبريرها، وتجاهل المؤاخذات حتى من 
الــعــواصــم الــكــبــرى، إلا أنــه فــي حــادثــة كالتي 
وقعت في قناة السويس، تتبع مصر منهجاً 
منغلقاً قديماً نابعاً من تصورات تآمرية. بل 
لتداول  مساحة  الممنهج،  بالصمت  وتعطي، 
الاتــهــامــات،  وتــراشــق  المتناقضة،  الشائعات 
بلغت حد تشكيك بعض الحسابات الموالية 
بأنها  والــزعــم  الــحــادثــة  فــي طبيعة  للسلطة 

»مؤامرة على مصر«.

ألمانيا  شــمــال  هــامــبــورغ  ميناء  فــي  مشابهة 
الــــوزراء  لمــصــدر بمجلس  عـــام 2019. ووفــقــاً 
بيان  بعد  أمــس،  الجديد«،  لـ«العربي  تحدث 
الأخــيــرة ستجري تحقيقاً حول   

ّ
فــإن الهيئة، 

القناة وهي  السفينة قد دخلت  إذا كانت  ما 
ــاً أكــبــر مــن طاقتها مــن عــدمــه، إذ  تحمل وزنـ
 حمولة السفينة تبلغ 

ّ
تشير المعلومات إلى أن

أكثر من 224 طناً، أي بزيادة 4 أطنان تقريباً 
عن أقصى استيعاب مسجل لها.

أمــا المــلــف الــثــالــث المتعلق بــالــحــدث، فيتمثل 
لــرئــيــس هيئة  الــكــفــاءة الشخصية  فــي مـــدى 
القناة أســامــة ربيع )65 عــامــاً(، والـــذي عينه 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً 
أغــســطــس/آب 2019، خلفاً  فــي  الــقــنــاة  لهيئة 
منصب  ربيع  وشغل  مميش.  مهاب  للفريق 
ــنـــوات، بعد  نــائــب رئــيــس هــيــئــة الــقــنــاة 3 سـ
البحرية  للقوات  كقائد  واحـــداً  عاماً  قضائه 
انتماء  لــيــكــرس  لــكــن تعيينه جـــاء  المــصــريــة، 
الــبــحــريــة والخلفية  لــلــقــوات  الــهــيــئــة  رئــيــس 
شرائح  مطالبات  من  الرغم  على  العسكرية، 
هــذا  بتغيير  بالهيئة  الــعــامــلــين  مــن  واســعــة 
أشخاص  على  للاعتماد  والــعــودة  الــتــوجــه، 
ــع الــنــقــل  لــديــهــم خـــبـــرة أكـــبـــر فـــي الــتــعــامــل مـ
الوضع  كــان  المــدنــي ومشاكله، كما  الــبــحــري 

حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي.
 السيسي 

ّ
الــــــوزراء، إن وقــــال مــصــدر مــجــلــس 

يتابعان  مدبولي  الـــوزراء مصطفى  ورئيس 
الحدث باهتمام بالغ، لكن الوقت مازال مبكراً 
للحديث عــن اتــخــاذ قـــرارات بــشــأن مــا حــدث، 
وبشكل عام »سيتم انتظار نتيجة التحقيق 
الفني، خاصة بشأن الحمولة والقرارات التي 

كان يمكن للمرشدين اتخاذها«.
ونقلت وكالة »رويترز« لأنباء عصر أمس، 
نبأ بدء تعويم السفينة الجانحة، فيما ركزت 
هيئة القناة في إفاداتها الإعلامية على سير 
العمل بشكل طبيعي للسفن الآتية من البحر 
المتوسط، والتي تكدست طوال يومين تقريباً 
فـــي الــبــحــيــرات بــالإســمــاعــيــلــيــة فـــي انــتــظــار 
تـــحـــريـــك حـــامـــلـــة الــــحــــاويــــات »إيــــڤــــر غــيــڤــن«. 
بقاع  اصطدامها  بسبب  السفينة  وتعطلت 
القناة مما تسبب في جنوحها أفقياً، لتسدّ 

مجرى القناة بالكامل.

التزمت السلطات
 الصمت بشأن الحادث 

لأكثر من 24 ساعة

الصيني  الشريكين  على  أن  لافــروف  واعتبر 
والروسي »تعزيز استقلالهما التكنولوجي، 
والــتــحــول إلـــى حــســابــات تــجــاريــة بالعملات 
ــن الــــــدولار  ــة الـــبـــديـــلـــة عــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـــوطـــنـــيـــة والـ

الأميركي«.
تصعيد  بصدد  واشنطن  أن  الكرملين  يعلم 
الموقف، وربما فرض مزيد من العقوبات على 
شخصيات من الدائرة المحيطة ببوتين، وأن 
لقاء ألاسكا، الصيني- الأميركي باء بالفشل، 
مع طفو خلافات الجانبين إلى السطح. وعليه، 
كل  استغلال  الروسية  الدبلوماسية  تحاول 
ثغرة متعلقة باختلافات أوروبية داخلية، أو 
في علاقة واشنطن مع بكين، والظهور قوية 
وغير مكترثة بالعقوبات الأميركية المستمرة 

منذ بداية 2015، بعد أشهر من ضم القرم.
والـــتـــرويـــج الـــروســـي لــلانــفــصــال عـــن أنــظــمــة 
معاملات  نظام  في  الغربية،  العالمية،  الدفع 
»ســويــفــت«، بالتنسيق مــع بــكــين، يــأتــي بعد 
أن أدركت أنه لا يمكنها وحدها القيام بذلك 
دون شريك قــوي كالصين. وفــي هــذا الإطــار، 
متهماً  الـــغـــرب،  حــيــال  لغته  ــروف  لافــ يصعد 

ــا، فــي  ــرهــ ــيــ واســـتـــوكـــهـــولـــم وبــــروكــــســــل، وغــ
الـــوقـــت الــــذي اســتــخــدمــت فــيــه »دبــلــومــاســيــة 
العلاقة  الناعمة في  كــورونــا« لاظهار قوتها 
ــادة آخــريــن فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، في  مــع قـ
المجر وبولندا وجمهورية التشيك واليونان 
وإيـــطـــالـــيـــا، وهــــي ذات الــــــدول الـــتـــي يــحــاول 
من  ساساتها  تناقض  على  اللعب  الكرملين 
القومي المحافظ مع عاصمة  معسكر اليمين 
النادي الأوروبي، بروكسل. في السياق، تأتي 
زيارة لافروف والالتقاء بوانغ يي في قويلين، 
جنوبي الصين أمس الأول، حيث أطلق منها 
مــســؤول دبــلــومــاســيــة الــكــرمــلــين دعــــوات إلــى 
الابــتــعــاد عــن نــظــام الــدفــع الــدولــي بــالــدولار. 

تبحث موسكو عن 
تحالفات في الشرق لصد 

ضغوط إدارة بايدن

يعيد تعطّل سفينة 
حاويات في قناة السويس 

وعرقلتها الملاحة في 
القناة، إلى الواجهة ثلاث 

إشكاليات أساسية تخص 
تعاطي النظام مع 

حوادث كهذه ومدى 
كفاءة الهيئة التي تدير 

القناة

يفرض تصاعد انتقاد 
أميركا والاتحاد الأوروبي 

لروسيا والصين على 
خلفية عدد من القضايا 

الخلافية تقارباً متزايداً بين 
بكين وموسكو
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قلق من تنامي أدوار »المقدمين« و»الشيوخ«

المغرب: »عيون السلطة« في قفص الاتهام

لا يخضع جهاز 
»أعوان السلطة« لقوانين 

شفافة

الرباط ـ عادل نجدي

يعيش جهاز »أعوان السلطة« في 
ــغـــرب )مـــؤســـســـة تــضــم عــنــاصــر  المـ
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  تـــتـــبـــع  مـــدنـــيـــة 
ــا مـــهـــمـــات أمـــنـــيـــة وإداريـــــــة  ــ ــرادهـ ــ ــتـــولـــى أفـ ويـ
ــاء(  ــيــ ــبـــرون عــــين الـــســـلـــطـــة داخــــــل الأحــ ــتـ ــعـ ويـ
حــالــة ارتــبــاك كبيرة فــي الأيـــام الأخــيــرة، بعد 
مــشــاركــة بــعــض عــنــاصــره بــلــبــاس مــدنــي في 
ــذة المــتــعــاقــديــن  ــاتــ مـــراقـــبـــة احــتــجــاجــات الأســ
واستخدامهم للعنف أثناء فض احتجاجات، 
ما أدى إلــى وضــع الجهاز في قفص الاتهام. 
وأعــاد تــداول شريط فيديو لشخص بلباس 
مدني يعتدي على أساتذة لحظة احتجاجهم 
ــي، الــــجــــدل حـــول  ــاضــ ــوع المــ ــبــ بــــالــــربــــاط، الأســ
وظيفة »أعــوان السلطة« داخــل بنية السلطة 
بعد  سيما  لا  المغربية،  الداخلية  وزارة  وفــي 
سجن المعتدي بتهمة »انتحال صفة والضرب 

والجرح«.
أعـــوان  »تنسيقية  خـــروج  لافــتــاً  كـــان  وبينما 
الــســلــطــة فـــي المـــغـــرب«، عـــن صــمــتــهــا، محمّلة 
ــل المــســؤولــيــة عــمــا حــدث  الــداخــلــيــة كـ وزارة 
والـــتـــداعـــيـــات، أثــــــارت واقـــعـــة الاعــــتــــداء على 
ارتبطت  الأســاتــذة المحتجين ووقــائــع أخـــرى 
ــيـــر المـــتـــخـــذة  ــتـــدابـ ــالـ فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة بـ
لمواجهة فيروس كورونا، قلقاً حقوقياً كبيراً 
بشأن تنامي دور »أعوان السلطة«. كما طرح 
تــوالــي تلك الأحـــداث عــلامــات استفهام حول 
الأدوار التي يمارسها هذا الجهاز الذي يُنظر 
توظيفها  يتم  للسلطة  »ذراع«  أنــه  على  إليه 

وفقاً لحاجتها.
و»المقدّمون« هم موظفون صغار يخضعون 
إلى نظام ولوائح وزارة الداخلية في المغرب، 
في  توجد  لا  قــد  لوضعهم خصوصية   

ّ
لكن

أي بــلــد آخـــر. هــم »عـــين« الــدولــة وأجهزتها 
ــة، يـــنـــقـــلـــون الـــتـــفـــاصـــيـــل الــصــغــيــرة  ــيــ ــنــ الأمــ
عما يــجــري فــي الأحــيــاء والإدارات والــقــرى. 
ويــســمّــى صـــاحـــب هــــذه الــوظــيــفــة »مــقــدمــاً« 

وكــان وقــع حديثه أقــوى مــن خطابات بعض 
الوزراء والمسؤولين.

ــوان الــســلــطــة« إلـــى نجوم  ــ غــيــر أن تــحــول »أعـ
فــي زمـــن كـــورونـــا، أفــســدتــه الاعــــتــــداءات على 
»البلطجية«. مع العلم  الأساتذة، بل وُصموا بـ
أن دورهم كان خاضعاً للنقاش قبل الاعتداء، 
تدخلهم  قانونية  مناقشة  إلى  بعده  وتحوّل 
فــي تفريق الاحــتــجــاجــات، خصوصاً فــي ظل 
غــيــاب إطـــار قــانــونــي يــحــدد نوعية مهامهم، 
ويــضــبــط مــجــالات تدخلهم وحـــدودهـــا، رغــم 
ــــوزارة الــداخــلــيــة ومــن  كــونــهــم عــمــوداً فــقــريــاً لـ

أذرع السلطة في المغرب.
وفي ظل عدم خضوع جهاز »أعوان السلطة« 
التشغيل  أساليب  في  لقوانين شفافة، ســواء 
ونــوعــيــة المــهــمــات، ومـــجـــالات الــتــدخــل، يــرى 
الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، 
ــــى ضـــــــرورة الـــفـــصـــل بــين  ــة إلـ ــاجـ ــاك حـ ــنـ أن هـ
الـــصـــلاحـــيـــات الأمـــنـــيـــة المـــســـنـــدة إلــــى أجــهــزة 
المديرية العامة لأمن الوطني والصلاحيات 
الضبطية للإدارة الترابية. ويلفت في حديث 

ألا  المفروض  أنه من  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
يشارك »أعوان السلطة« فقط بل أيضاً رجال 
سلطة في تأطير الاحتجاجات أو مواجهتها. 
ـــرغـــــم مـــــن أن مـــهـــام  ويـــضـــيـــف أنــــــه »عــــلــــى الــ
من  هي  الاحتجاجية  للتظاهرات  الترخيص 
وعمال  ولاة  مــن  المحلية  السلطة  صلاحيات 
)محافظين(، إلا أن تأطير تلك التظاهرات أو 
تفريقها هو من اختصاص الأجهزة الأمنية 
والقوات المساعدة. وبالتالي ينبغي التشديد 
مـــن خــــلال قـــوانـــين واضـــحـــة بــالــتــأكــيــد على 
الواقعة  هذا الفصل حتى لا تتكرر مثل هذه 

)الاعتداء على الأساتذة(«.
أمـــــــا رئــــيــــس »الــــعــــصــــبــــة المــــغــــربــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان«، أقــدم تنظيم حقوقي غير حكومي 
فــي المــغــرب، عـــادل تشكيطو، فــيــرى أن »عــون 
الــســلــطــة أو المــقــدم هــو عــنــوان الــتــنــاقــض في 
القيام  اخــتــصــاصــاتــه  ومـــن  المــغــربــيــة،  الإدارة 
بكل شيء، لكنه لا يحصل إلا على أجر زهيد، 
فــهــو الــــذي يــحــرر شـــهـــادات الــســكــن والــحــيــاة 
والوفاة والعزوبية والــزواج، ولا يمكن لقائد 
الــدائــرة )رجــال  الباشا أو رئيس  المقاطعة أو 
سلطة( منح كل مواطن وثيقة إدارية إلا بعد 
أن يــطــلــع عــلــى تــأشــيــره )تــوقــيــعــه(«. ويشير 
»العربي الجديد«، إلى أن »مهام  في حديثٍ لـ
عــــون الــســلــطــة تــعــدت كـــل ذلــــك ووصـــلـــت إلــى 
حــد مــراقــبــة ومــعــايــنــة المــخــالــفــات الــعــمــرانــيــة 
والإبلاغ عنها، وابداء رأيه في رخص تتعلق 
بــالــتــجــارة أو الصناعة وغــيــر ذلــك مــن المهام 

التي قد يكون لقطاع آخر غير وزارة الداخلية 
تدخل مباشر فيها«.

وبحسب تشكيطو، فإن »المقدم« الذي كان له 
الفضل في الإطــاحــة بشبكات الإرهـــاب خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، والــــذي يــعــمــل عــلــى مــدار 
أيــام الأســبــوع، يتفرد بوضع  الساعة وطيلة 
إداري غــيــر مــفــهــوم، فــهــو مـــن جــهــة مــعــرض 
مزاجية  بسبب  العمل  مــن  الفصل  أو  للطرد 
رؤسائه، أو إذا لم يمتثل لأمر من الأوامر التي 
تضعه في غالب الأحيان في موقف لا يحسد 
عليه، ومن جهة أخرى لا يحصل سوى على 

أجر زهيد.
ــــن مــقــدمــين  ــة« مـ ــطـ ــلـ ــسـ ويـــــــرى أن »أعــــــــــوان الـ
وشــــيــــوخ، هــــم بــمــثــابــة »الـــحـــائـــط الــقــصــيــر« 
أن »واقعة الاعتداء  الداخلية، معتبراً  بــوزارة 
المــرتــبــطــة بــمــســيــرة الأســــاتــــذة الـــذيـــن فــرض 
الشخص  إن  إذ  ــك،  ذلـ تــؤكــد  الــتــعــاقــد،  عليهم 
المعتدي هو عون سلطة، لكنه وفق تحقيقات 
ولايــة الــربــاط لا يتوفر على وضعية إداريـــة. 
مــــا يـــطـــرح مـــعـــه الــــســــؤال الـــتـــالـــي: ألا يــؤشــر 
ــوع من  ــع الـــغـــريـــب عــلــى وجـــــود نــ ــذا الـــوضـ هــ

الاستعباد لهذه الفئة؟«.
ــه عــلــى الــرغــم مــن الـــدور  ويــقــول تشكيطو إنـ
الــذي يؤديه »أعــوان السلطة« في المغرب، إلا 
أنهم لا يتمتعون بــأي إطــار قانوني واضــح، 
العامة  الوظيفة  نــظــام  يــدخــلــون ضمن  بــل لا 
المــاديــة  الــضــمــانــات  يــتــمــتــعــون بمختلف  ولا 
والإدارية التي يقرها قانون الوظيفة العامة. 
ويــعــتــبــر أن وضــعــهــم الــوظــيــفــي غــيــر المــقــنــن 
ــة  ــ يــجــعــلــهــم يــتــأرجــحــون بـــين وضــعــيــة إداريـ
يــتــم تحقيقها منذ  لـــم  ــود  ــ غــيــر ســلــيــمــة ووعـ
الخاص  النظام الأساسي  زال  إذ ما  سنوات، 
بهم حبيس رفوف وزارة الداخلية بعد فترة 
الـــوعـــود الــتــي تلقتها هـــذه الفئة  طــويــلــة مــن 
الــواســعــة، الــتــي كـــان أن يــتــم إدراجـــهـــا ضمن 
الــعــامــة لمــشــروع  الــنــظــام الأســـاســـي للوظيفة 

المالية منذ سنة 2011.
ــقـــاده بــــأن »هـــــذا الـــوضـــع يــخــدم  ــتـ ويـــبـــدي اعـ
ــة، لــــذلــــك فـــهـــي لــــن تــســوي  ــلـــطـ مــصــلــحــة الـــسـ
وضعيتهم عــلــى الأقـــل فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة«، 
مضيفاً: »صحيح أن ما قام به عون السلطة 
ــرر وعـــنـــيـــف يــســتــوجــب  ــبـ مــــن اعــــتــــداء غـــيـــر مـ
لة، لكن في المقابل، لم يساهم في تفريق  المساء
تعليمات  يتلقى  أن  دون  مــن  الاحــتــجــاجــات 
لــلــقــيــام بــهــذا الأمـــــر. ولـــم تــكــن جـــرأتـــه لتصل 
إلــى هــذا الــحــد مــن دون أن يــأمــره أحــد بذلك، 
بــل إن مــمــارســاتــه غــيــر الــقــانــونــيــة واعـــتـــداءه 
المشين قام به أمام أنظار رؤسائه ومباركتهم، 
وهــو مــا يستوجب ترتيب الــجــزاء فــي حقهم 

باعتبارهم الأولى بالمحاسبة«.

يدور نقاش واسع في 
المغرب بشأن ممارسات 
جهاز »أعوان السلطة«، 

خصوصاً بعد اتساع 
دوره في زمن كورونا، 
وصولاً إلى اعتداء أحد 

أفراده على أساتذة

ساهم »أعوان السلطة« في تطبيق تدابير كورونا )الأناضول(

فـــي المـــديـــنـــة و»شـــيـــخـــاً« فـــي الـــقـــريـــة. يـــؤدي 
ــيــــوخ« داخـــــل المــجــتــمــع  ــقــــدمــــون« و»الــــشــ »المــ
المـــغـــربـــي دوراً كـــبـــيـــراً، فـــي إطـــــلاع مــصــالــح 
ــــة وحــتــى الأمنية  الــدولــة وأجــهــزتــهــا الإداريـ
على ما يجري، بما يسجلونه من ملاحظات 
بشأن تصرفات السكان ومخالفاتهم سواء 
في البناء داخل الأحياء أو فيما يتعلق بأيّ 
نشاط قد يبدو مريباً، خصوصاً في مجال 

محاربة الإرهاب.
ويشكّل هؤلاء »عيناً« حقيقية لأجهزة الدولة 
تضبط بها إيــقــاع الحياة داخــل الأحــيــاء في 
الحواضر والأرياف. يسجّلون ما يشاهدونه 
مـــن الــتــغــيــيــرات والمـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تــخــصّ 
السكان، وينقلونها بشكل تقارير شبه يومية 
إلــــى رؤســـائـــهـــم، خــصــوصــاً رجـــــال الــســلــطــة، 
لاتـــخـــاذ الــــقــــرارات أو الاحـــتـــيـــاطـــات الـــلازمـــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن المــهــام الــكــثــيــرة المــوكــلــة إلــى 
»المقدمين« و»الشيوخ« والنظرة السلبية لهم 
المادية غير مريحة.   أوضاعهم 

ّ
أن أحياناً، إلا 

يتقاضونه  مما  تذمرهم  يعلنون  مــا  وكثيراً 
من تعويضات، ما دفع الــوزارة الداخلية إلى 
النظر في مطالبهم، بإقرار زيادة في أجورهم 
خلال السنتين الأخيرتين، وتخصيص بعض 
الامـــتـــيـــازات، مــثــل الــهــاتــف الــنــقــال، والــدراجــة 

النارية، لتسهيل مأموريتهم.
 الانــتــقــادات المتلاحقة لهم، لا يمكن 

ّ
وفــي ظــل

تغييب دور »المقدّمين« و»الشيوخ« في مرحلة 
ما بعد تفجيرات مدينة الدار البيضاء في عام 
أدواراً أساسية في مواجهة  أدوا  2003، حين 
الإرهاب، مستغلين دورهم في المعرفة الدقيقة 
بالسكان، كل في موقعه. وفي الفترة الأخيرة، 
أعادهم فيروس كورونا إلى واجهة الأحداث 
ــــوارئ  ــــطـ ــــع تـــنـــامـــي دورهـــــــــم مـــنـــذ فــــــرض الـ مـ
الصحية في 26 مارس/ آذار 2020، مساهمين 
في تطبيق الإجــراءات الاحترازية والمحافظة 
على الصحة العامة، من خلال توليهم مهمة 
منح »شهادة التنقل الاستثنائية« )ترخيص 
ــراء  يـــخـــول لـــلـــمـــواطـــن الـــتـــنـــقـــل لــلــعــمــل أو شــ
الغذائية،  المساعدات  دواء(، وتقديم  أو  طعام 
ومــراقــبــة الأســعــار والـــتـــزام أصــحــاب المقاهي 
والمــطــاعــم بـــالإغـــلاق، وإنــجــاز تــقــاريــر يومية 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية في  عــن الأوضــــاع 

الأحياء التي يشرفون عليها.
ــا تـــحـــول بعض  وفــــي خــضــم مــعــركــة كــــورونــ
المــقــدمــين إلــى نــجــوم عند المــغــاربــة، على غير 
الـــعـــادة، مــثــلــمــا كـــان الـــحـــال مـــع مــقــدم »أولاد 
انتشاراً  عــرف  فيديو  فــي  الـــذي ظهر  بلعيد« 
واســعــاً، متحدثاً إلــى ســكــان قريته مــن مكبر 
رهـــم ويــحــثــهــم على 

ّ
صــــوت المـــســـجـــد، ويـــحـــذ

ملازمة بيوتهم لمنع تفشي الفيروس القاتل. 


